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 من الواضح بالنسبة لكل إنسان يمتلك الحكمة والدراك أنه لم تخلق في هذا الكون أي مادة، أو حادث، أو قانون
 عبثا أو بدون هدف. تقوم بنية الكون واستمراريته على توازن جد دقيق. هذا التوازن حقيقة غير قابلة للنقاش تثبت

أن الكون "مخلوق". فهل يمكن بعد ذلك أن يقال إن الكون خلق عبثا؟ بالطبع ل.

 هناك هدف حتى في أصغر عمل يقوم به كائن موجود على وجه البسيطة، هذا الكائن الذي ل يشغل مكانا بالنسبة
لبليين المجرات الكونية أكثر مما تشغله حبة رمل. إذا كيف يُعقل القول بأن الكون برمته خلق عبثا؟

أخبر ال تعالى البشر أنه لم يخلقهم عبثا:

[.115}أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ل ترجعون{ ]المؤمنون: 

 وجدت الحياة على سطح الرض من خلل سلسلة طويلة من الظواهر المعجزة تمتد من النفجار الكبير حتى
 الذرات ومن الذرات حتى المجرات، ومن المجرات حتى كوكبنا. وكل احتياجات الحياة على الرض منظمة
 بدقة: شمس في السماء تقدم كل الطاقة المطلوبة، والحتياطي المخزون في الرض، وأرض زاخرة بمليين
 النواع النباتية والحيوانية . وبالرغم من كل الحوادث الخارقة، ل يزال بإمكان الناس إنكار وجود ال. ومع

 اعتبار أنه من الممكن نشوء النسان من نطفة، إل أن هؤلء الشخاص ل يؤمنون بالبعث بعد الموت كما يعلِمنا
القرآن. يشير القرآن إلى المنطق الحمق لهؤلء ويعطيهم الجواب :

 }وضرب لنا مثل ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق
[.79 ـ 78عليم{ ]يس: 

 ال الذي خلق الموت والحياة - خلق كل شيء في الكون ولهدف معين ولذلك أوضح هو هذا السبب }ليبلوكم أيكم
 [. وكما أشارت الية فهذه الحياة دار امتحان وهي بذلك مؤقتة. هناك2أحسن عملً وهو العزيز الغفور{ ]الملك: 

 نهاية لكل الناس ولكل العالم في الزمن الذي قدره ال. والناس مسؤولون عن الحياة القصيرة التي يحيونها حسب
الشرائع التي أنزلها ال لهم في القرآن . وفي الخرة سينالون جزاءهم عما فعلوه في الدنيا .

القصاص الخالد

 عرضنا في هذا الكتاب آيات ال المعجزة التي تدل على وجوده، وعرضنا لمؤيدي النظام الفكري القائم على إنكار
 الوجود اللهي، ونوع الهيئات الجتماعية التي يرغبون في تأسيسها. كل ما نوقش يتعلق "بالحياة الدنيا". إل أن

الحياة الخرة، حياة ما بعد الموت، تستحق التأمل أيضا .

 يقدم أولئك الذين يطورون النظمة الفكرية التي تعتمد بشدة على إنكار الذات اللهية لتباعهم حياة بائسة،
 ويسببون لهم جزاء أليما في الدار الخرة. هناك يتبرأون مِمَن تبعهم في الحياة الدنيا. وفي المقابل يحاولون فقط

إنقاذ أنفسهم كما جاء في الية الكريمة :

[.54}ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الرض جميعا لفتدت به وأسروا الندامة ..{ ]يونس: 

 }قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها
 جميعا قالت أخراهم لولهم ربنا هؤلء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن ل تعلمون.

[.39 ـ 38وقالت أولهم لخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون{. ]العراف: 

 وحسب ما فهمنا من الية ل فرق هناك بين الفراد الذين قالوا باللحاد وبين من اتبعوهم. النتيجة واحدة، ستلقي
 كل المجموعتين العذاب والخسران الذي تستحقانه في الخرة عن أفعالهما . وصف ال عز وجل بالتفصيل

الظروف التي سيكون عليها هؤلء الناس، والجزاء الذي سيلقونه في الخرة يوم الحساب في جهنم .

يوم البعث

 [. ل يمكن6عندما ذكر ال عز وجل يوم البعث في القرآن أشار إليه } يوم يدعو الداع إلى شيء نكر..{ ]القمر: 
أن يعرف النسان الرعب الحقيقي لذلك اليوم لنه لم يواجه شيئا يشبهه قبل .



 ال فقط من يعلم زمن هذا اليوم. وما يعرفه الناس عن هذا اليوم مرتبط بالصور القرآنية. يأتي يوم القيامة فجأة في
زمن ل يتوقعه أحد من الناس .

 في هذا اليوم تقبض ارواح الناس، ربما، في بيوتهم، في مكاتب عملهم، أثناء نومهم، وهم يتكلمون بالهاتف،
 يقرؤون كتابا، يضحكون، يبكون أو يصطحبون أطفالهم من المدرسة ، على أن هذا القبض سيكون مرعبا جدا،

شديدا لم ير أحد ما يشبهه في كل العالم طوال حياته .

 (. عند سماع هذا الصوت في كل أرجاء العالم، تقبض ارواح أولئك10-8يبدأ يوم القيامة بنفخ الصور )المدثر 
 الذين لم يستغلوا وقتهم - الذي وهبهم ال في التقرب إليه - بخوف عظيم. يصف ال الحداث الهائلة التي تحدث

في ذلك اليوم :

[.46}بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر{ ]القمر: 

 ]8-1اليات لنا أن صوت الصور يُتبع بصوت مروع يصم الذان وبزلزلة هائلة [ الزلزلة: 

 (. في هذه اللحظة يدرك الناس مدى تفاهة ما تعلقوا به في5وتتفتت الجبال إلى ذرات وتصبح هباء منبثا )الواقعة 
هذه الدنيا، وتتلشى كل القيم المادية التي عاشوا عليها:

[.36 ـ 34}فإذا جاءت الطامة الكبرى* يوم يتذكر النسان ما سعى*وبرزت الجحيم لمن يرى{ ]النازعات: 

 (. يدرك النسان5في هذا اليوم تختفي كل الجبال بما فيها من صخر ورمال فتصبح كالصوف المنفوش ( الواقعة 
 حينها أن هذه القوة ليست قوة الطبيعة. ويسود خوف عظيم كل أحداث ذلك اليوم. يصعق كل حيوان وإنسان وكل

 ).6(، وتشتعل فيها النار "سجرت" )التكوير 3حي . وتنفجر البحار )النفطار 

 وتبدأ السماء بالهتزاز كالرض تماما وتأخذ بالزوال بطريقة لم يشهدها أحد، ويتحول لون السماء الزرق الذي
 اعتاد الناس عليه إلى لون النحاس الذائب )سورة المعارج ). ويظلم كل ما كان في السماء مضيئا: وتكوّر الشمس

 ).9(. ويجمع الشمس والقمر )القيامة 1(، ويُخسف القمر )القمر1)التكوير 

 (. ويهرب الطفال من أمهاتهم ، والنساء من17وتسقط النساء الحاملت حملهن ، وتشيب الولدان )المزمل
أزواجهن. وتتفرق العائلت عن بعضها. ويعرض القرآن سبب كل هذه المور :

 }فإذا جاءت الصاخة. يوم يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه{
[.34 ـ 33]عبس: 

يوم الحساب

 بعد أن تأخذ الحداث مجراها في يوم البعث ينفخ في الصور ثانية. وعلى هذا الصوت يُنشَر الناس من جديد.
 وتمتلئ الرض يومئذ بالناس الذين خرجوا من قبورهم التي أمضوا فيها مئات وربما آلف السنين. ويعرض لنا

القرآن البعث في هذا اليوم المزدحم:

 }ونفخ في الصور فإذا هم من الجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ولينا مَن بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن
 وصدق المرسلون. إن كانت إل صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون. فاليوم ل تظلم نفس شيئا ول تجزون

[.54 ـ51إل ما كنتم تعملون{ ]يس: 

 ويظهر كل ما أشاح عنه أولئك الناس، ولم يرغبوا في فهمه، وهربوا منه واضحاُ و ماثل أمامهم. لن يتمكنوا من
الهروب أو النكار بعد الن .

 في اللحظة التي يخرج بها هؤلء الناس وعلمات الخزي على وجوههم، مقنعي رؤوسهم من قبورهم تشرق
الرض بنور ربها ويؤتى كل إنسان صحيفته .



 في هذا اليوم الذي تجتمع فيه البشرية بأعدادها التي ل يعلمها إل ال، يختلف موقف المؤمن عن موقف الكافر.
يروي لنا القرآن هذه الحقيقة:

 }وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. ما أغنى عني مالية. هلك عني
[.29 ـ 25سلطانيه{ ]الحاقة: 

 في هذا اليوم ل يُجحف النسان ذرة من حقه. كل إنسان يجازى بما عمل في الرض. ويصعب يوم الحساب على
الكافرين، إنه يوم أصبح خلودهم في جهنم أمراً أكيداً.

اليات التية تكشف بوضوح ما ينتظر الكافرين والذين اتبعوا دعاة العبث في الحياة الدنيا من جزاء يوم الحساب .

 }ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الرض إل من شاء ال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام
 ينظرون. وأشرقت الرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم ل

 يُظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها
 فُتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى
 68ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين{ ]الزمر: 

[.72ـ

نار جهنم

 أكبر إثم يمكن أن يقع فيه إنسان أن يثور على ال خالق الحياة وواهبها. إذا خالف النسان، الذي خُلق ليعبد ال،
 الهدف الذي خلق لجله فهو بالطبع يستحق الجزاء على فعلته الخاطئة. وجهنم هي المكان الذي يُعرض له فيه هذا
 الجزاء. معظم الناس يمضون حياتهم في سُكر وغفلة دون التفكير بهذا مطلقا. ومن السباب الهامة لهذا الثَمَل هو

عدم قدرتهم

حذر ال الناس من هذا الخطر:

 }يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما ل يجزي والد عن ولده ول مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد ال حق
[.33فل تغرنكم الحياة الدنيا ول يغرنكم بال الغرور{ ]لقمان: 

 ال مالك الصفات الحسنى، رحمن رحيم غفور، ولكن علينا أن نتذكر أيضا أن ال عادل دائما وقهار جبار؛ وأن
 ال قريب من المؤمنين بعيد عن الكافرين والوثنيين والمنافقين، وأنه رب الثواب والعقاب، وأن النار هي المكان

الذي سيحشر فيه هؤلء الخيرين .

 لسبب من السباب يؤمن الناس بمعتقدات وهمية في هذا الصدد. يزعمون أنهم سيذهبون إلى جهنم للتكفير عن
 أخطائهم في الحياة الدنيا، ولكنهم بعد ذلك سيدخلون الجنة ويعيشون فيها إلى البد. ولكن ال يخبرنا بأن المقام في

الجنة أبدي وفي النار أبدي ولن يخرج أحد منهما إل بمشيئته.

 }وقالوا لن تمسنا النار إل أياما معدودة قل أتخذتم عند ال عهدا فلن يخلف ال عهده أم تقولون على ال مال
 تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا

[.82 ـ 80الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون{ ]البقرة: 

 هناك سيقاسي الناس ألوان العذاب من نار وحرارة وظلمة ودخان وضيق وعمى وظمأ وماء حميم وشجرة
 الزقوم. وبالضافة إلى العذاب الجسدي يتعرضون إلى عذاب روحي عظيم )سورة الهمزة(. يأتي وصف العذاب

 الذي يعانيه الناس في جهنم في القرآن بالتفصيل.وتوضح اليات مدى أهمية هذا الموضوع بالنسبة للنسان.
عذاب جهنم هائل ل يمكن مقارنته مع أي عذاب من عذاب الدنيا. يصف القرآن ما ينتظر الكافرين :

 }كل لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار ال الموقدة التي تطلع على الفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد
[.9 ـ 4ممددة{ ]الهمزة: 



 }وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. تصلى نار حامية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إل من ضريع. ل
[.7 ـ 2يسمن ول يغني من جوع{ ]الغاشية: 

[.4}إنا أعتدنا للكافرين سلسل وأغللً وسعيراً{ ]النسان: 

[.44 ـ 43}هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن{ ]الرحمن: 

 }والذين كفروا لهم نار جهنم ل يقضى عليهم فيموتوا ول يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم
 يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير

[.37 ـ 36فذوقوا فما للظالمين من نصير{ ]فاطر: 

[.34}الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلً{ ]الفرقان: 

 }إذا رأتهم من بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. ل تدعوا اليوم
[.14 ـ 12ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيراً{ ]الفرقان: 

الجنة الدار الموعودة للمؤمنين

[.17}فل تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون{ ]السجدة: 

 الجنة هي المستقر الذي وعد به المؤمنون جزاء على إيمانهم بال وإخلصهم له. والجنة كما تصفها اليات
 الكريمة هي مكان محاط بكل أنواع النعم والهبات اللهية وفيها يكون النعيم أبدياً. ويكافئ ال المؤمنين بالجنة على

أعمالهم في الدنيا.

 الجنة هي المكان الذي تظهر فيه "الرحمة اللهية" )الرحمة التي يهبها الرحمن للمؤمنين خاصة، الرحمن الذي
 يكافئهم بنعيم يعيشون فيه أبدا(. الجنة هي إذاً دار السعادة التي تجد فيها الروح كل ما تحبه وتشتهيه حتى أكثر من

ما ذكر في اليات.

 يقتصر خيال البعض على أن الجنة مكان فيه جمال الطبيعة كما لو أنه مرج أخضر. بالطبع هناك فرق كبير بين
هذا المفهوم وبين ما وصف في القرآن.

الجنة في القرآن فيها كل شيء يمكن أن يشتهيه إنسان:

 }يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه النفس وتلذ العين وأنتم فيها خالدون{ ]الزخرف:
71.]

وتخبرنا آية أخرى أن في الجنة أكثر مما يريد النسان:

[.35}لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد{ ]سورة ق: 

 بتعبير آخر تحتوي الجنة على أكثر مما يمكن تخيله، فيها الكثير والكثير من النعم التي ل تراها أعين الناس في
 هذا العالم ول يمكن أن تتخيلها. وسيحصل المؤمنون على هذه الجنة جزاء على طاعتهم ل في الحياة الدنيا

ولتحقيق مشيئته في العيش فيها .

تناولت عدة آيات الجنة بالوصف:

 }وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها النهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا
[.25هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون{ ]البقرة: 



 }إن المتقين في جنات وعيون. ادخلوها بسلم آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
[.48 ـ 45ل يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين{ ]الحجر: 

 }أولئك لهم جنات تجري من تحتهم النهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس
[.31وإستبرق متكئين فيها على الرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقاً{ ]الكهف: 

 }إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلل على الرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما
[.58 ـ 55يدعون. سلم قول من رب رحيم{ ]يس: 

 }إن المتقين في مكان أمين. في جنات وعيون. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين.
 يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. ل يذوقون فيها الموت إل الموتة الولى ووقاهم عذاب الجحيم. فضل من ربك ذلك

[.57 ـ 51هو الفوز العظيم{ ]الدخان: 

 }والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها النهار خالدين فيها نعم أجر العاملين{
[.58]العنكبوت: 

تحذير إلى أولئك الذين يمكن أن ينجوا من العذاب المقيم

 من المؤكد أن كل إنسان له الحرية في العيش كما يحب، وأن يختار الطريق الذي يريد وليس لحد أن يجبر غيره
 على شيء. إل أنه من واجبنا الديني كأناس نؤمن بال وعدله المطلق، أن نحذر أولئك الذين ينكرون ال ول

يدرون مع أي تيار ينجرفون، وأن نبين لهم مدى خطر الحال التي هم عليها:

 }أفمن أسس بنيانه على تقوى من ال ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا هار فانهار به في نار جهنم وال
[.109ل يهدي القوم الظالمين{ ]التوبة: 

 إن الناس الذين يعرضون عن ال متعمدين ، أو ينكرون وجود ال على غير وعي ل مفر لهم من عذاب اليوم
 الخر. وإذا لم يتوبوا ويهديهم ال الذي خلقهم فل ملذ لهم من أكبر عقاب يوقعه ال بهم. هذا العقاب البدي

عرضه لنا القرآن:

[.20 ـ 19}والذين كفروا بآياتنا أولئك أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة{ ]البلد: 

والطريق للخلص من العذاب الخالد واستحقاق النعيم الخالد واضح:

أن تكون مؤمنا بال مخلصا قبل فوات الوقت.

أن تمضي حياتك بحثا عن مرضاته.

تـحـذيـر

يكشف الفصل الذي أنت بصدد قراءته عن سر مذهل من أسرار حياتك.

عليك قراءته بتعمق وانتباه لنه يتناول موضوعا سيكون مسؤول عن إحداث

تغييرات أساسية في نظرتك إلى العالم الخارجي.

الموضوع القادم ليس وجهة نظر ول طريقة في الفهم، أو فكرة فلسفية تقليدية:

إنه حقيقة يجب أن يعترف بها المؤمن والكافر على حد سواء،



حقيقة أثبتها العلم الحديث.

طريقة مختلفة جدا لفهم المادة

 عندما يتأمل الناس المحيط الذي يعيشون فيه بحكمة وموضوعية، يعرفون أن كل ما في الكون مخلوق. والسؤال
هو من يكون خالق كل هذه الشياء؟

 من الواضح أن "حقيقة الخلق" التي تعلن عن نفسها في كل وجه من وجوه الكون، ل يمكن أن تكون نتاجا عن
 الكون نفسه. ل يمكن أن تكون حشرة البق قد أوجدت نفسها، كما ل يمكن أن يكون النظام الشمسي قد خلق نفسه

 أو قام بتنظيم ذاته. ولم تقم النجوم ول النسان، أو البكتريا أو الكريات الحمر أو الفراشات بإحضار ذاتها إلى
الوجود. كذلك إمكانية كونها قد نُظمت عن طريق المصادفة أمر ل يمكن حتى تخيله .

 وهكذا وصلنا إلى هذه النتيجة: إن كل شيء حولنا مخلوق ولكن ل شيء منه يمكن أن يكون خالقا. الخالق مختلف
عن كل ما تراه أعيننا وأسمى منه إنه قوة عليّة غير مرئية ولكن يدل على وجودها وصفاتها كل موجود .

 هذه النقطة يعترض عليها المنكرون لوجود ال. هؤلء الناس يشترطون ليمانهم رؤية ال أمام أعينهم. وهم
 ينكرون "الخلق" ويتجاهلون حقيقة براهين "الخلق" التي يحكيها الكون، ويحاولون إثبات أن الكون وكل ما هو

موجود فيه لم يُخلق خلقا. ونظرية التطور هي أبلغ مثال على ما وصلوا إليه .

 يشترك الذين ينكرون ال في هذا الخطأ الكبير مع العديد من الناس الذين ل ينكرون ال ولكن لديهم مفاهيم خاطئة
 حوله. فهم ل ينكرون الوجود اللهي ولكن لديهم معتقدات وهمية حول "مكان" وجوده. إذ يعتقد غالبيتهم أن ال

 في السماء وأنه موجود أبعد من أبعد كوكب وأنه نادرا ما يتدخل في "الشؤون الدنيوية"، وقد ل يتدخل أبدا.
يتخيلون أنه خلق الكون وتركه وشأنه وترك البشر يتدبرون أمورهم ويحددون مصائرهم بأنفسهم.

 هناك آخرون سمعوا ما يقوله القرآن من أن ال في كل مكان، إل أنهم لم يدركوا تماما معنى ذلك. يعتقدون أن ال
في كل مكان مثل موجات الثير أو الغاز الشفاف الذي ل يمكن رؤيته.

 وفي جميع الحوال تقوم هذه العتقادات وغيرها من التي ل تستطيع تحديد "مكان ال" على خطأ شائع. إنهم
 يقولون بحكم مسبق دون دليل أو أرضية صلبة يقفون عليها، وبهذا يشكلون مفهوما خاطئا عن ال. ولكن ما هو

هذا الحكم المسبق؟

 هذا الحكم المسبق هو حول الطبيعة وخصائص المادة. نحن محدودون جدا بظنوننا حول وجود المادة حتى إننا ل
 نتساءل ما إذا كانت موجودة أو غير موجودة أو أنها قد تكون خيال. العلم الحديث يدحض هذا الحكم المسبق

 ويكشف عن حقيقة غاية في الهمية. سنحاول في الصفحات القادمة، أن نشرح هذه الحقيقة العظيمة التي يشير
إليها القرآن .

عالم الشـارات الكهربـائيـة

 تنتقل إلينا كافة المعلومات التي نستقيها من العالم الخارجي عن طريق الحواس الخمس. والعالم من حولنا،بدوره،
 يتكون مما تراه أعيننا وتحسه أيدينا ويشمه أنفنا وتسمعه آذاننا وتتذوقه ألسنتنا. لم يخطر في بالنا في وقت من

الوقات أن يكون هذا العالم الخارجي شيئاً آخر غير ما تنقله إلينا حواسنا التي اعتمدنا عليها منذ نعومة أظفارنا .

 وضع العلم الحديث في حقوله المختلفة فهما مختلفا تماما وخلق شكا خطيرا حول حواسنا والعالم الذي ندركه
بحواسنا.

 نقطة البداية لهذه الطريقة الفكرة التي تقول أن "العالم الخارجي" المتشكل في دماغنا ما هو إل استجابة تنشأ في
 الدماغ عن طريق الشارات الكهربائية. إن لون التفاحة الحمر، صلبة الخشب، وحتى والدتك، ووالدك،
عائلتك، وكل ما يخصك، عملك، وأسطر هذا الكتاب التي تقرؤها، جميعها مركبة من إشارات كهربائية.



 النقطة التي توصل إليها العلم في هذا الموضوع:Fredrick Vesteيشرح فريدريك فيستر 

 "يبدو أن بعض التعابير العلمية التي وضعها بعض العلماء من أن "النسان خيال، وكل ما نتعامل معه مؤقت
25ومخادع، وأن هذا الكون هو خيال "قد أثبتها العلم الحديث."

 على هذا الموضوع:Gorge Berkeleyويعلق الفيلسوف المشهور جورج بيركلي 

 نحن نؤمن بوجود الشياء فقط لننا نراها ونحسها وأنها تنعكس إلينا عن طريق حواسنا. إل أن حواسنا ما هي إل
 أفكار في عقولنا. لهذا فإن الشياء التي نلتقطها عن طريق حواسنا ما هي إل أفكار، وهذه الفكار غير موجودة

 في أي مكان عدا عقلنا...وبما أن كل هذا غير موجود إل في عقلنا، فهذا يعني أننا نعيش في خداع عندما نفكر بأن
26الكون والشياء من حولنا موجودة خارج عقولنا. وهكذا ل وجود لي شيء في محيطنا خارج عقولنا.

 ومن أجل مزيد من التوضيح،لنتأمل حواس الرؤيا لدينا التي تزودنا بأكبر كمية من المعلومات عن العالم
الخارجي .

كيف نرى ونسمع ونتذوق ؟

 تتم عملية الرؤية بالتدريج. تقطع الحزم الضوئية )الفوتونات( المسافة من المادة إلى العين وتعبر العدسات العينية
 في مقدمة العين حيث تنعكس بصورة مقلوبة وتقع على الشبكية في الجزء الخلفي من العين. هنا يتحول الضوء

 الواصل إلى العين إلى إشارات كهربائية يتم نقلها بواسطة العصبونات إلى نقطة صغيرة جدا تدعى مركز الرؤيا
 في المنطقة الخلفية من الدماغ. يتم إدراك هذه الشارة الكهربائية كصورة في مركز الدماغ بعد سلسلة من

 العمليات. تأخذ عملية الرؤيا مكانها الحقيقي في نقطة من الجزء الخلفي من الدماغ وهي البقعة المظلمة وهي
معزولة تماما عن الضوء .

 لنتأمل الن هذه العملية التي تبدو اعتيادية .عندما نقول "إننا نرى" فنحن في الواقع نرى آثار النبضات التي تصل
 إلى أعيننا وتُستقرأ في دماغنا، بعد أن تتحول إلى إشارات كهربائية.، أي أننا عندما نقول "نحن نرى" فنحن في

الواقع نشاهد الشارات الكهربائية في دماغنا.

 إن كل المشاهد التي نراها في حياتنا تتشكل في مركز الرؤية ، الذي يحتل بضعة سنتمترات مكعبة في دماغنا. إن
 السطر التي نقرأها في هذا الكتاب والمرج الذي يمتد أمامنا عندما ننظر إلى الفق، كلهما ينطبقان في هذه

البقعة الصغيرة. النقطة الثانية التي علينا أخذها بعين العتبار هي، وكما أسلفنا، أن الدماغ معزول عن الضوء ؛
وتسود الظلمة في داخله، أي أنه ل صلة مباشرة له بالضوء نفسه .

 يمكن أن نشرح هذه الوضعية المثيرة بمثال. لنفترض أنه يوجد أمامنا شمعة مشتعلة. يمكننا أن نجلس في
 مواجهتها ونراقبها طويل. خلل فترة المراقبة هذه ل يتشكل أي اتصال مباشر بين دماغنا وضوء الشمعة هذا.

 ففي الوقت الذي نرى فيه ضوء الشمعة، يلف دماغنا ظلم دامس. نحن نرى عالما مضيئا وزاخرا باللوان داخل
دماغنا المظلم.

 . تفسيرا لهذه النواحي المعجزة في آلية الرؤيا والذي نسلم به ونعتبرهGregory R . Lيعطينا غريغوري 
صحيحا:

 " نحن متآلفون جدا مع عملية الرؤية ، لدرجة أننا بحاجة إلى قفزة في خيالنا كي ندرك أن هناك مشاكل يجب
 حلها، ولكن لنتأمل. تصل إلى عيننا صورة مشوهة مقلوبة، ونحن نرى أشياء صلبة أمامنا في الفضاء المحيط. من

27نماذج المحاكاة في الشبكية ندرك عالم الشياء وهذا ل يتعدى كونه معجزة صغيرة.

 تنطبق نفس الوضعية على باقي الحواس. يُنقل، الصوت، اللمس، الشم، الذوق إلى الدماغ على شكل إشارات
كهربائية ويتم إدراكها في المراكز ذات العلقة.



 وتتم آلية السمع بطريقة مشابهة للرؤيا. يتم تلقي الصوات عن طريق الصوان ، وتُوجه إلى الذن الوسطى.
 وتنقل الذن الوسطى الهتزازات الصوتية إلى الذن الداخلية وتضخمها. وتترجم الذن الداخلية الهتزازات إلى

 إشارات كهربية وتنقلها إلى الدماغ. وتماما كما هو الحال مع العين، يأخذ السمع مكانه الخير في مركز السمع في
 الدماغ. والدماغ معزول عن الصوت كما هو معزول عن الضوء. لذلك ل يهم كم تكون الضوضاء في الخارج،

فالدماغ غارق في صمت مطبق.

 يدرك الدماغ الصوات المنخفضة، و أذن النسان السليمة تسمع كل شيء ودون تشويش أو تداخلت صوتية.
 وفي دماغك المعزول عن الصوت تسمع المقطوعات الموسيقية، وكل أصوات الجموع المحتشدة وتدركها جميعا

 ضمن مدى واسع من الترددات اعتبارا من حفيف الشجر وحتى صوت هدير الطائرة النفاثة. ومع ذلك إذا ما قيس
مستوى الصوت في دماغك بواسطة مقياس حساس في هذه اللحظة، فستكون النتيجة صمت تام يسود المكان .

 وبنفس الطريقة تتم عملية الشم. تصل الجزيئات الطيارة. التي تنبعث من الشياء مثل الفانيليا أو الورد إلى
 الشعيرات الدقيقة في منطقة الظهارة في النف وتدخل ضمن تفاعلت الجزيئات الطيارة. هذه التفاعلت تنتقل

 إلى الدماغ ويتم إدراكها كرائحة. كل الروائح التي نشمها، الزكية منها والكريهة ليست إل إدراكاً دماغياً لتفاعلت
الجزيئات الطيارة التي تنتقل إلى الدماغ بعد أن تتم ترجمتها إلى إشارات كهربائية . أنت تدرك روائح العطر ،
 الزهور، الطعام و البحر، التي تحبها والتي ل تحبها في دماغك. ل تصل الجزيئات نفسها إلى الدماغ تماما كما
 في الرؤيا والصوت. الذي يصل إلى دماغك ببساطة هو الشارات الكهربية. بتعبير آخر، إن كل الروائح التي

شممتها مذ كنت طفل وحتى الن ما هي إل شارات كهربائية تستشعرها من خلل أعضائك الحسية .

 وبشكل مشابه توجد أربعة أنواع من المتلقيات الكيميائية في الجزء المامي من اللسان تمثل المذاقات الربع:
 الحلو والمر والحامض والمالح. تحول هذه المتلقيات هذه المذاقات إلى إشارات كهربائية عبر سلسلة من العمليات

 الكيميائية ثم تنقلها إلى الدماغ؛ ويدرك الدماغ هذه الشارات على أنها مذاقات. إن مذاق الشوكولته أو الفاكهة
 التي تأكلها ما هو إل تفسير لشارات كهربائية تجري في الدماغ. ل يمكنك أن تصل إلى شيء في العالم

 الخارجي؛ ل يمكنك مطلقا أن ترى أو تشم أو تذوق الشوكولت ه نفسها . على سبيل المثال، إذا ما انقطعت
أعصاب الذوق التي تصل إلى الدماغ فإن مذاق الشياء التي تأكلها لن يصل إلى الدماغ؛ ستفقد حس الذوق تماما .

 هنا نصل إلى حقيقة أخرى: ل يمكننا التأكد من أن المذاق الذي نجده نحن والمذاق الذي يجده غيرنا لنفس المادة
 Lincolnواحد، أو ان ما يدركه سمعنا وما يدركه سمع غيرنا لنفس الصوت واحد. يقول لينكولن بارنت 

Barnettل يمكن أن نعرف أننا وغيرنا لدينا نفس الدراك للون التفاحة الحمر أو أننا نسمع المقطوعة  
28الموسيقية س بنفس الطريقة.

 إحساسنا باللمس ل يختلف عن غيره من الحاسيس. عندما نلمس شيئا من العالم الخارجي، فإن المعلومات التي
 تساعدنا على التعرف على هذا الشيء الخارجي تنتقل إلى الدماغ عن طريق أعصاب اللمس الموجودة في الجلد.
 ويتشكل الشعور باللمس في الدماغ. وعلى عكس المعتقد السائد، فإن مركز الشعور باللمس ل يوجد في أطراف

 الصابع أو في الجلد، بل في مركز إدراك الحس في الدماغ. وبسبب التفسير الدماغي للستثارة الحسية التي
 جاءت من العالم الخارجي، يمكننا أن ندرك أن هذا الشيء طري أو قاسٍ، بارد أو حار. نأخذ كل التفاصيل التي
 تساعدنا على إدراك الشيء من هذه الستثارة. وباعتبار هذا، كانت أفكار كل من الفيلسوفين راسل و فيتغنشتاين

L. Wittgenstein and B. Rusell:كالتالي 

 "سواء كانت الليمونة موجودة أم ل أو كيف جاءت إلى الوجود فهذا ليس موضوع بحث. تتضمن الليمونة من
 مذاق نستشعره بالفم ورائحة نشمها بالنف وشكل نراه بالعين، هذه المواد فقط التي يمكن أن تكون محط بحث. ل

29يمكن للعلم أبدا أن يعرف العالم الظاهري."

 من المستحيل بالنسبة لنا الوصول إلى العالم الخارجي . كل الشياء التي حولنا عبارة عن مجموعة من المدارك
 مثل الرؤية والسمع واللمس. فعن طريق معالجة المعلومات في مركز الرؤية وأخرى في مركز الحس، فإن

 دماغنا، وخلل حياتنا، ل يقابل " أصل " المادة الموجودة في المحيط في الخارجي ولكنه يقابل صورة متشكلة
في داخله. وهنا نخطأ عندما نعتقد أن هذه الصور هي أمثلة عن المادة الحقيقية الموجودة خارجنا .

"العالم الخارجي" داخل دماغنا



 يمكننا الستنتاج من المعلومات الفيزيائية التي استعرضناها حتى الن، أن كل شيء نراه، أو نلمسه أو نسمعه أو
ندركه "كالمادة" "العالم" "الكون" ما هو إل شارات كهربائية تحدث في أدمغتنا.

 عندما يأكل أحدنا فاكهة فهو ل يقابل التفاحة الحقيقية ولكن يقابل إدراكها في الدماغ. المادة التي يظنها النسان
 تفاحة هي في الحقيقة مكونة من مجموعة من النطباعات الكهربائية عن الشكل، والمذاق، والرائحة وتركيب

 الفاكهة في الدماغ. وإذا ما تمزقت أعصاب الرؤيا الواصلة إلى الدماغ فجأة ، فإن صورة التفاحة ستختفي.كما أن
 انقطاع العصاب التي تصل الحساسات النفية مع الدماغ سيسبب في تعطل حاسة الشم تماما. وهكذا تكون

التفاحة ل أكثر من تفسير دماغي للشارات الكهربائية.

 نقطة ثانية للتأمل هي الشعور بالمسافة. المسافة، مثل المسافة بينك وبين الكتاب، ما هي إل إحساس بالفراغ
 يتشكل ضمن الدماغ. الشياء التي تبدو على مسافة من وجهة نظر أحدنا، موجودة أيضا في الدماغ. مثل، النسان
 الذي يرى النجوم في السماء يعتقد أنها تبعد مليين من السنين الضوئية عنه ، إل أن ما يراه في الحقيقة هو النجوم

 الموجودة في داخله في مركز الرؤيا. وبينما تقوم أنت بقراءة هذا الكتاب فأنت لست داخل المكان الذي تعتقد أنك
 ضمنه بل على العكس المكان هو الذي في داخلك. إن رؤيتك لجسمك تجعلك تعتقد أنك في داخله، إل أنه عليك أن

تتذكر أن جسمك أيضا ما هو إل صورة تشكلت داخل دماغك.

 وينطبق هذا على كل مداركك الخرى. مثل، عندما تسمع صوت التلفاز في الغرفة المجاورة فأنت في الواقع
 تسمع صوتا في داخل دماغك. ل يمكنك أن تثبت أن هناك غرفة موجودة بالقرب منك ول أن الصوت آت من

 التلفاز. يتم إدراك الصوت القادم من بعد عدة أمتار وصوت الشخص الذي يجلس بجوارك في مركز السمع الذي
 يشغل بضعة سنتمترات مكعبة في دماغك. وبعيدا عن مركز الدراك، ل يكون هناك مفهوم للمام والوراء
 واليمين واليسار، أي أن الصوت ل يـأتيك من المام أو الوراء أو من الهواء؛ ليست هناك جهات يأتي منها

الصوت .

 كذلك الروائح التي تشمها، ليس منها ما يأتيك من مسافة بعيدة. أنت تعتقد أن الثر النهائي الذي يتشكل في مركز
 الشم عندك هو رائحة هذه الشياء الموجودة في العالم الخارجي. إل أنه وكما أن صورة الوردة موجودة في مركز

الرؤيا، كذلك رائحتها موجودة في مركز الشم؛ ل يوجد هناك ل وردة ول رائحة ورد في العالم الخارجي.

 ما يقدمه لنا العالم الخارجي عن طريق حواسنا ما هو إل مجموعة من الشارات الكهربائية تصل إلى دماغنا.تقوم
 أدمغتنا بمعالجة هذه الشارات أثناء حياتنا دون علم منا بأننا نخطئ عندما نعتقد أن هذه الشياء التي نراها هي

 نسخ أصلية للشياء التي نراها في "العالم الخارجي" . نحن مخطئون لننا ل يمكن أن نصل إلى المادة عن
طريق حواسنا.

 مرة أخرى نقول بأن أدمغتنا تترجم وتعزو المعاني إلى إشارات نعتقد أنها العالم الخارجي.على سبيل المثال
 لنتأمل حاسة السمع. تترجم أدمغتنا الموجات الصوتية الموجودة في العالم الخارجي إلى مقطوعة موسيقية. أي أن

 الموسيقى أيضا إدراك يولده دماغنا. بنفس الطريقة، عندما نرى اللوان، فإن ما يصل إلى عيوننا ما هو إل
 إشارات كهربائية مختلفة في أطوال الموجة. مرة أخرى يترجم الدماغ الموجات إلى ألوان. ل توجد ألوان في
 العالم الخارجي. فل التفاحة حمراء ول السماء زرقاء ول الشجار خضراء . هي على ما هي عليه فقط لننا

ندركها بهذا الشكل. يعتمد العالم الخارجي تماما على المُدرِك .

 إصابة بسيطة في الشبكية تسبب عمى اللوان. بعض الناس يرون الزرق أخضر وآخرون يرون الزرق أحمر،
 ومنهم من يرى كل شيء أخضر. وهنا ل يهم ما إذا كان الشيء الخارجي ملونا أم ل. قال المفكر بيركلي أيضا

هذه الحقيقة :

 في البداية كان يُعتقد أن اللوان والروائح وما إلى هنالك "موجودة فعل" إل أنه ثبت بالنتيجة أن هذا العتقاد
30مرفوض، وأنها موجودة فقط اعتمادا على شعورنا.

 النتيجة هي أن السبب وراء رؤيتنا للشياء ليس كونها ملونة أو أن لها وجوداً مستقلً. الحقيقة هي أن كل
الخصائص التي نعزوها للشياء هي داخلنا وليست في العالم الخارجي.

إذا ماذا بقي من العالم الخارجي؟



هل وجود العالم الخارجي أمر لزم؟

 تكلمنا حتى الن عن " العالم الخارجي" وعالم المدارك التي تتشكل داخل أدمغتنا، وهذه الخيرة هي التي نراها.
وإذا كنا ل نستطيع أن نصل إلى العالم الخارجي، فكيف يمكننا أن نتأكد من أنه موجود فعل؟

 في الحقيقة ل نستطيع، حيث أن كل شيء عبارة عن مجموعة من المدارك فقط، وهذه المدارك فقط موجودة في
 الدماغ، ونكون أكثر دقة لو قلنا العالم الوحيد الموجود هو عالم المدارك الحسية. العالم الوحيد الذي نعرفه هو

 الموجود في عقولنا: العالم المنظم والمسجل والواضح هناك هو العالم، باختصار، المخلوق في داخل عقولنا. وهذا
هو العالم الوحيد الذي يمكن أن نكون متأكدين من وجوده.

 ل يمكننا أن نبرهن على أن المدارك التي نراها في أدمغتنا لها تلزمات مادية .هذه المدارك آتية من مصادر
"زائفة".

 من الممكن مشاهدة ذلك. استثارة كاذبة يمكن أن ينتج عنها في الدماغ "عالم مادي" خيالي. لنتخيل، على سبيل
 المثال، آلة تسجيل متطورة جدا يمكن تسجيل كل أنواع الشارات كهربائية فيها. في البداية سننقل كل المعلومات

 المتعلقة بالمحيط )بما فيها صورة الجسم( إلى هذه اللة عن طريق تحويلها إلى إشارات كهربائية. ثانيا، لنتخيل أن
 الدماغ يمكن أن يبقى حيا بعيدا عن الجسم. وأخيرا، نصل اللة بالدماغ عن طريق إلكترودات تعمل عمل

 العصاب، وترسل المعلومات المسجلة مسبقا إلى الدماغ . في هذه الحالة ستفترض أنك تعيش ضمن هذا الوضع
 المصطنع. على سبيل المثال يمكنك أن تتخيل بسهولة أنك تقود سيارة بسرعة على الخط السريع. ل يمكنك أن
 تعي أنك مركب من دماغ فقط. ذلك لن المطلوب من أجل إنشاء عالم داخل دماغك ليس وجود عالم حقيقي بل

وجود مثير. من الممكن تماما أن تكون هذه الستثارة آتية من مصدر اصطناعي ،كآلة التسجيل مثل.

 في هذا:Bertrand Russellيكتب برتنارد راسل 

 يكون الشعور باللمس عند الضغط على الطاولة بأصابعنا بسبب حدوث اضطراب كهربائي في البروتونات
 واللكترونات عند أطراف أصابعنا، حسب الفيزياء الحديثة، عند التقارب مع إلكترونات وبروتونات الطاولة. ولو
 حصل نفس الضطراب عند رؤوس أصابعنا بسبب أي منشأ آخر، فسيحصل لدينا الشعور نفسه ، بالرغم من عدم

31وجود طاولة.

 من السهل جدا أن نُخدع بتصديق المدارك، دون أي تلزمات مادية، على أنه حقيقة. نحن دائما نمارس هذا
 الشعور في أحلمنا، حيث تجري فيها أحداث ونرى أشخاصاً وأشياء وأوضاعاً تبدو حقيقية. إل أنها كلها مدارك.

ليس هناك فرق أساسي بين الحلم و "العالم الحقيقي"؛ كلهما يمارس في الدماغ.

من هو المُدرِك

 كما قلنا فإن العالم الذي نظن أننا نعيش فيه ونقول عنه "العالم الخارجي" يتم إدراكه داخل الدماغ. إل أن السؤال
 الذي يطرح نفسه، وهو على جانب من الهمية، ماذا عن أدمغتنا؟ بما أن دماغنا جزء من عالمنا الفيزيائي تماما

مثل اليد والساق والمور الخرى، فيجب أن يكون هو أيضا مدرك حسي تماما ككل الشياء الخرى.

 قد يثير مثال عن الحلم الفكرة لدينا. لنفترض أننا نرى حلما في دماغنا بالتوافق مع ما تكلمنا عنه حتى الن. في
 الحلم سنرى جسما خياليا وعينا خيالية وذراعا خيالية ودماغا خياليا. وإذا سُئلنا في الحلم "أين ترى؟" لجبنا

 "أرى في دماغي". في الحقيقة ل يوجد أي دماغ نتحدث عنه، ولكن دماغ خيالي ورأس خيالي أيضا. من يرى
الصور في الحلم ليس الدماغ الخيالي، ولكن "وجود" أسمى منه بكثير.

 نعرف أنه ليس هناك فرق ظاهري بين أرضية الحلم وأرضية الحقيقة. فإذا سُئلنا على أرضية ما نسميه "بالواقع"
 السؤال السابق نفسه "أين ترى؟" فسيكون جوابا ل معنى له أن نقول "في دماغي" كما في المثال السابق. في كل

الحالتين "الوجود" الذي يرى ويدرك ليس الدماغ الذي ل يتعدى أن يكون قطعة لحم.



 إذا حللنا الدماغ فلن نجد فيه أكثر من جزيئات بروتين ودهون كما هو حال أي عضو من العضاء. وهكذا ل
 يوجد داخل قطعة اللحم هذه التي ندعوها دماغا ما يمكن أن يرى الصور وأن يركب الشعور أو أن يخلق كائنا

اسمه "نفسي".

يشير غريغوري إلى الخطأ الذي يرتكبه الناس حول إدراك الصور في الدماغ:

 هناك خداع تجب إزالته وهو أن نقول إن العيون تُنتج الصور في الدماغ. تحتاج الصورة في الدماغ إلى نوع من
 العين الداخلية لتراها- ولكن هذه ستحتاج إلى عين أخرى لترى صورتها...وهكذا في تسلسل ل ينتهي من العيون

32والصور.هذا شيء مناف للعقل.

 وهنا وجد التطوريون ) الذين يقولون بالمادة فقط كحقيقة ( أنفسهم في موقع حرج: إلى من تعود "العين الداخلية"
التي ترى وتدرك ما تراه وتتفاعل معه؟

 على هذا السؤال الهام، من هو المدرك، في عالم الفلسفة والعلم ؟ :Karl Pribramركز كارل بريبرام 

 منذ زمن الغريق، والفلسفة يفكرون "بالشبح في اللة"، "الرجل الصغير داخل الرجل الصغير وهكذا. أين
 "النا" الشخص الذي يستخدم دماغه؟ من الذي يدرك عملية العلم؟ يقول القديس فرانسيس : مانبحث عنه هو الذي

33يرى."

 ولنفكر الن: هل الذرات هي التي ترى الكتاب الذي بين يديك أو الغرفة التي أنت فيها أو أي صورة تتشكل داخل
 دماغك؟ ذرات عمياء صماء مجردة من الشعور؟ ولماذا يكون هناك ذرات لها هذه الخصائص وذرات مجردة

منها؟ وهل أفعالنا من تفكير وفهم وضحك وسرور تحصل بسبب التفاعلت الكيميائية بين هذه الذرات؟

 عندما نطرح هذه السئلة نجد من غير المجدي أن ننسب المشيئة للذرات. إن الكينونة التي ترى وتسمع وتشعر
 هي كائن أسمى . هذا "الكائن" حي وهو ليس بالمادة ول صورة عن المادة هذه الكينونة تتصل بالمدركات التي

حولها عن طريق صورة أجسادنا.

هذا الكائن هو الروح

 إن مجموعة المدركات التي نقول عنها "العالم المادي" هي حلم تشاهده هذه الروح. وكما أن الشياء التي نراها
والجساد التي نشغلها في الحلم ل حقيقة لها ، كذلك الكون الذي نشغله والجسام التي نملكها ليس لها حقيقة مادية.

 الكائن الحقيقي هو الروح والمادة تتألف من مدارك تراها الروح. المفكرون الذين يكتبون ويقرؤون ليسوا
مجموعة من الذرات والجزيئات والتفاعلت الكيميائية، وإنما هم "الروح".

الكائن الحقيقي المطلق

 تضعنا كل هذه الحقائق أمام سؤال هام وهو إذا كان الشيء الذي يقال عنه العالم المادي يتكون من مدارك تراها
روحنا، فما هو مصدر هذه المدارك؟

 للجابة عن هذا السؤال علينا تأمل التالي: ل تملك المادة وجودا ذاتيا من تلقاء نفسها. وبما أن المادة مدرك من
 المدارك، فهي شيء "صنعي" أي أن هذا المدرك يجب أن يكون من صنع قوة أخرى، أي أنه مخلوق دون شك.

 علوة على ذلك يجب أن يكون هذا الخلق مستمراً، ولو لم يكن مستمرا فستختفي ما نقول عنها مادة وتضيع.
 يمكن تشبيه ذلك بالتلفاز الذي تظهر عليه الصورة طالما استمر إرسال الشارات. إذا من صنع روحنا التي ترى

النجوم والرض والكواكب والشخاص وأجسامنا وكل ما نراه؟

 من الواضح أن هناك خالقا خلق كل مادة الكون أي مجموعة المدركات ويستمر في خلقه دون انقطاع . والخالق
الذي يخلق هذا الخلق العظيم ل بد وأنه عظيم وذو قوة أبدية.



 ويقدم الخالق لنا نفسه. لقد أوحى كتابا إلى كون من المدركات، هذا الكتاب فيه وصفه، وصف الكون وسبب
وجودنا فيه.

الخالق هو ال والكتاب هو القرآن.

 في آية كريمة نجد حقيقة السماوات والرض، الكون وحركته، وأن وجوده ممكن فقط بخلق ال له وأن كل ذلك
سيزول عند نهاية هذا الخلق:

 }إن ال يمسك السماوات والرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفوراً{
[.41]فاطر: 

 كما أشرنا هناك أشخاص ليس لديهم فهم صحيح ل ولذلك يتخيلون أنه كينونة موجودة في مكان ما من السماء ول
 يتدخل حقيقة في أمور الخلق. أصل هذا المنطق يكمن في التفكير بأن العالم عبارة عن نظام من المادة وأن ال

خارج العالم المادي. في مكان بعيد.

في بعض الديان المزيفة مفهوم ال محدود بهذا القول.

 كما قلنا إن المادة مجموعة من المدارك، وإن الشيء الحقيقي المطلق هو ال. هذا يعني أن كل شيء ما عدا ال
 أشياء خيالية.نتيجة لذلك من غير الممكن التفكير بال على أنه خارج هذه الكتلة من المادة. ل شك أن ال في كل

مكان و يشمل كل شيء. هذه الحقيقة مشروحة في القرآن الكريم:

 }ال ل إله إل هو الحي القيوم ل تأخذه سنة ول نوم له ما في السماوات وما في الرض من ذا الذي يشفع عنده إل
 بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ول يحيطون بشيء من علمه إل بما شاء وسع كرسيه السماوات والرض ول

[.255يؤده حفظهما وهو العلي العظيم{ ]البقرة: 

وفي آية أخرى، ال ليس محدوداً بمكان ويشمل كل شيء :

[.115{ ول المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه ال إن ال واسع عليم{ البقرة :]

 وبما أن الشياء المادية كلها مدركات فل يمكن أن ترى ال؛ ولكن ال يرى المادة التي خلقها في كل أشكالها }ل
.103تدركه البصار وهو يدرك البصار{ ]النعام : ]

 ل يمكننا أن نرى ال بأعيننا ولكن ال يرانا ويرى كل شيء داخلنا وخارجنا وأفكارنا. ليس بمقدورنا أن نتكلم أو
نتنفس إل بأمره .

 وبينما نراقب هذه المدارك الحسية في مسيرة حياتنا فإن أقرب شيء إلينا ليس أحد هذه المدارك، بل ال نفسه.
 السر في الية التالية من القرآن : }ولقد خلقنا النسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل

 [. عندما يفكر النسان أن جسمه مصنوع من المادة فقط، ل يمكنه أن يفهم حقيقته الهامة.16الوريد{ ]سورة ق: 
  سم عنه.30-20فإذا أخذ دماغه على أنه "نفسه"، تكون المنطقة التي هي الخارج بالنسبة له ل تبعد أكثر من 

 ولكن عندما يفهم أنه ل توجد مادة، وأن كل شيء محض خيال، تفقد مفاهيم مثل القرب ، البعد، الخارج، الداخل
 معناها. ال محيط به قريب منه بشكل ل محدود . وقد أخبر ال الناس أنه قريب إليهم جدا بالية الكريمة: }إني

  ] يخطئ النسان60[. وفي آية أخرى: }وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس{. ]السراء: 186قريب{ ] البقرة: 
 عندما يعتقد أن أقرب شيء إليه هي نفسه. فال هو القرب، أقرب إلينا من أنفسنا. ويلفت نظرنا إلى هذه الحقيقة

 في الية الكريمة: }فلول إذا بلغت الحلقوم. وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن ل
  وكما تقول لنا الية إن الناس يعيشون جاهلين بهذه الحقيقة لنهم ل يرونها بأم85 ـ ] 83تبصرون{]الواقعة: 

أعينهم .

 من جهة أخرى يستحيل على النسان، وهو ليس إل خيال، أن يمتلك قوة وإرادة مستقلة عن ال*. وتشير الية
 [. إلى أن كل شيء نمارسه يكون بمراقبة من ال. هذه الحقيقة يقرها96}وال خلقكم وما تعملون{ ]الصافات: 

 [ حيث التأكيد على أنه ل يوجد عمل مستقل17القرآن في الية }وما رميت إذ رميت ولكن ال رمى{ ]النفال: 



 عن ال. وبما أن النسان نفسه ليس إل ظل فهو ل يستطيع أن ينفذ فعل الرمي )هذا الكلم مرفوض طبعا لن
 الية تتضمن معنى المشيئة الربانية في عملية الرمي وإصابة الهدف وأنه لو لم يشأ ال لما أصيب الهدف، وليست
 بمعنى أن ال بنفسه هو الذي رمى. وال أعلم . المترجمة(. ولكن ال أعطى هذا الكائن الخيال الشعور بالذات. في
 الواقع ال ينجز كل العمال، وإذا ظن أحدنا أن العمل الذي يقوم به أنه عمله فمن المؤكد أنه يخدع نفسه. ربما ل
 يريد النسان أن يسلم بهذا وقد يفكر بنفسه على أنه مستقل عن ال؛ إل أن هذا ل يغير من المر شيئاً. بالطبع فإن

إنكاره هذا يكون بمشيئة ال ورغبته .

كل شيء تملكه هو خداع حقيقي

 إن الحقيقة العلمية المنطقية هي أن "العالم الخارجي" ل وجود له وأنه مجموعة من الصور يقدمها ال بشكل دائم
إلى روحنا. مع ذلك فالناس عادة ل يضعون كل شيء في مفهوم "العالم الخارجي".

 تأمل في هذا الموضوع بإخلص ووضوح. ستدرك أن منزلك وسيارتك وفرش منزلك - أشياء قد تكون اشتريتها
 حديثا، المكتب، المجوهرات، حسابك في المصرف، الملبس، الزوجة، الطفال، الزملء، وكل ما تملكه هو في

 الواقع يقع ضمن هذا "العالم الخيالي" الذي نُظم من أجلك. كل ما ترى أو تسمع أو تشم باختصار كل ما تدركه
 حواسك من حولك هو جزء من هذا العالم الخيالي: صوت المغني المفضل لديك، صلبة الكرسي الذي تجلس

 عليه، العطر الذي تحب رائحته، الشمس التي تعطيك الدفء، الوردة برائحتها الذكية، الطائر يطير خلف النافذة،
الزورق ينطلق مسرعا في الماء، حديقتك الخصبة، الحاسوب الذي تراه في عملك...

 هذه هي الحقيقة )حسب رأي الكاتب(، لن العالم ما هو إل مجموعة من الصور خلقت لمتحان النسان. وعرض
 هذه المدارك بطريقة مغرية وجذابة أمر مقصود، وهذا ما ورد في القرآن الكريم: }زين للناس حب الشهوات من

 النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا
[.14وال عنده حسن المآب{ ]آل عمران: 

 معظم الناس يعرضون عن الدين أمام إغراء الممتلكات وقناطير الذهب والفضة والدولرات والمجوهرات
 والحسابات المصرفية والملبس والسيارات الحديثة وكل أنواع الترف سواء التي يملكونها أو التي يناضلون من
 أجل الحصول عليها. إنهم يركزون اهتمامهم فقط على هذا العالم وينسون الخرة. إنهم مخدوعون بالوجه البراق

 للحياة ويفشلون في أداء الصلة وإيتاء الزكاة للفقراء وأداء العبادات التي تضمن لهم السعادة في الدار الخرة.
 عوضا عن ذلك يقولون: "لدي ما أفعله" "لدي مسؤوليات"، "ليس لدي مزيد من الوقت" "لدي ما يجب إتمامه"

 "سأفعل ذلك مستقبل". يعتقدون أنهم يجب أن يحققوا النجاح فقط في هذه الحياة. تقول الية الكريمة: }يعلمون
[.7ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الخرة هم غافلون{ ]الروم: 

 الحقيقة التي عرضناها في هذا الفصل، وهي أن كل شيء صورة، هامة جدا لما تتضمنه من أن كل الشهوات
 والحدود أشياء ل معنى لها. توضح هذه الحقيقة أن كل ما يملك النسان من ثروة جمعها بجشع، أو أولد يتفاخر

 بهم، أو زوجة يعتبرها من أقرب الناس إليه، أو أصدقاء أو حتى جسمه العزيز عليه، المنزلة الجتماعية التي
 يعتقد أنها رفيعة، المدارس والعطل، كل هذه الشياء ليست إل خداعاً. لذلك تكون الجهود والوقت الذي يستهلك

 والجشع، أمورا ل طائل من ورائها. ولهذا السبب يتصرف بعض الشخاص بحمق عندما يتفاخرون بثروتهم
 وممتلكاتهم وسفنهم والطائرات المروحية والمصانع والراضي "وكأنها أشياء موجودة". كيف سيكون موقف

 أولئك الناس الذين يتفاخرون بسفنهم الترفيهية الضخمة، وبسياراتهم ويقضون أوقاتهم بالحديث عن الثروة،
 ويعتقدون أن منزلتهم الجتماعية تضعهم في مكانة أعلى من غيرهم وأنهم ناجحون بسبب اكتسابهم لكل هذا، إذا

أدركوا أن كل هذا النجاح وهم وخداع.

 هذه الشياء تُرى في الحلم مرات ومرات . فهم يرون في أحلمهم أنهم يمتلكون بيوتا وسيارات سريعة،
 مجوهرات ثمينة ودولرات وقناطير من الذهب والفضة . وفي أحلمهم أيضا يجدون أنفسهم في منزلة رفيعة،

 يمتلكون القوة والمصانع وآلفا من العمال وملبس يُعجب بها الجميع. وكما أن من يتفاخر بما رآه في حلمه
 سيكون محط سخرية، كذلك المر بالنسبة لمن يتفاخر بالصور التي يراها أمامه. إن الشياء التي يراها في حلمه

والشياء التي يراها أمامه كلها صور في عقله.



 كذلك المر بالنسبة للطريقة التي يتفاعل بها الناس مع الحداث, سيشعرون بالخجل عندما يعرفون الحقيقة. أولئك
 الذين يتقاتلون ويغزون ويسرقون ويخدعون ويكذبون ويسيئون للناس تملؤهم نشوة المكانة الجتماعية

والمتكبرون كل أولئك سيشعرون بالخزي عندما يعرفون أن كل هذا ما هو إل حلم.

 بما أن ال هو الذي خلق كل هذه الصور، فإن المالك المطلق لكل شيء هو ال وحده ورد في الية الكريمة: }ول
[.126ما في السماوات وما في الرض وكان ال بكل شيء محيطا{ ]النساء: 

من الحمق البتعاد عن الدين من أجل ممتلكات خيالية وخسران الحياة الخالدة في الخرة.

 هنا يجب توضيح نقطة هامة وهي أننا ل نقول إن كل الممتلكات والثروة والولد وكل شيء سيزول عاجل أم
 آجل، وإنما نقول إن كل هذه الشياء هي حلم محض يتألف من صور يريها ال لنا ليمتحننا. وكما ترى هناك فرق

كبير بين المفهومين.

 وبالرغم من أن النسان ل يريد أن يعي هذه الحقيقة ويفضل أن يخدع نفسه بادعائه أن كل ما يراه أمامه موجود
 فعل، فسيموت النسان في النهاية وتتضح له المور في الخرة . ورد في الية الكريمة: }فبصرك اليوم حديد{

 [. ففي ذلك اليوم ستكون المور أكثر وضوحا. ولو أننا أمضينا حياتنا نسعى وراء هذه الشياء22]سورة ق: 
 الخيالية، فسنتمنى لو أننا لم نعش هذه الحياة ونقول: }يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني ما ليه. هلك عني

[.29 ـ 27سلطانيه{ ]الحاقة: 

 والنسان العاقل هو الذي يحاول أن يفهم الكون والحياة التي يعيشها مادام أمامه متسع من الوقت، وإل فسيمضي
 حياته وهو يجري وراء الحلم ويلقي جزاء عسيرا في نهاية المطاف. يقول ال تعالى واصفا الذين يمشون

وراء الحلم وينسون خالقهم:

 }والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد ال عنده فوفاه حسابه
[.39وال سريع الحساب{ ]النور: 

العيوب المنطقية للتطور

 منذ بداية هذا الفصل تم إيضاح مسألة المادة وأنها ليست وجوداً مطلقاً، كما يدعي الماديون، بل هي مجموعة
 انطباعات خلقها ال. يعارض الماديون هذه الحقيقة الواضحة التي تدمر فلسفتهم، بطريقة مذهبية بحتة ويسعون

ليجاد أفكار معارضة جديدة.

 على سبيل المثال، يعطي أحد مناصري المادية المتحمسين في القرن العشرين جورج بوليتزار "مثال الحافلة"
 كدليل قاطع" على وجود المادة. وحسب وجهة نظر بوليتزار فإن الفلسفة الذين يعتقدون أن المادة ليست إل

34مدرَكاً، يهربون من الحافلة عندما يشعرون أنها ستدوسهم وهذا دليل على الوجود الفيزيائي للمادة.

 وعندما قيل لمادي آخر ،جونسون، إن المادة مجموعة مدركات حاول البرهان على الوجود الفيزيائي للمادة بركله
35حجراً 

 مثال مشابها يعطيه إنجلز، أستاذ بوليتزار والمؤسس المساعد لماركس عندما كتب: "إذا كانت الكعكة التي نأكلها
36مدركاً حسياً فحسب ، فيجب أن ل تُشعرنا بالشبع.

 وهناك أمثلة أخرى في الكتب التي ألفها الماديون مثل ماركس وإنجلز ولينين وآخرين مثل قولهم: "ستفهم وجود
المادة عندما تُصفع على وجهك".

 منشأ هذه الفوضى التي فسحت المجال أمام هذه المثلة هي تفسير الماديين لعبارة " المادة هي مدرك حسي" على
 أنها تعني "المادة هي خدعة الضوء". هم يظنون أن المدرك مقتصر على الرؤية وأن المهارات الخرى مثل

 اللمس لها تلزمات فيزيائية مادية . يقولون إذا صدمت حافلة إنسانا: "انظروا لقد تحطم" ما يعني أنه ليس مدركا.
 إنهم ل يعرفون أن كل المدارك التي استخدمت خلل اصطدام الحافلة، مثل الصلبة، الصطدام واللم هي كذلك

متشكلة في الدماغ .



مثال الحلم

 أفضل مثال يمكن تقديمه هو الحلم. يمكن أن يمارس النسان أحداثا حقيقية تماما في حلمه. يمكنه أن يتدحرج من
 فوق الدرج ويعاني من كسر في ساقه. ممكن أن يتعرض لحادث سيارة، أو أن تصدمه حافلة أو أن يأكل قطعة من

الكعك ويشبع بها. نفس الحداث يمكن أن تمر عليه في حياته اليومية مع نفس المشاعر .

 يمكن للنسان الذي يحلم بأن حافلة صدمته أن يفتح عينيه أيضا في الحلم ليجد نفسه في المستشفى ويعرف أنه
 أصبح عاجزا. إل أن هذا كله حلم. يمكنه أيضا أن يحلم بأنه مات وأن ملئكة الموت جاءت لتقبض روحه وأن
 حياته الخرة قد بدأت. )هذه الحادثة الخيرة تحدث بنفس الطريقة في الحياة التي هي مدرَك تماما كالحلم(. هذا

 النسان يدرك تماما الصور، الصوات، الحاسيس، الصلبة، الضوء، اللوان وكل الحداث التي يراها في
 حلمه. المدارك التي يدركها في حلمه هي طبيعية تماما كالتي يراها في "حياته الحقيقية". الكعكة التي يأكلها في
 حلمه يشبع بها بالرغم من أنه مجرد إدراك حسي في حلم، لن الحساس بالشبع هو أيضا إدراك حسي في حلم.

 في الواقع هذا النسان يتمدد على سريره في هذه اللحظة. ليس هناك درج ول حافلة الحالم يرى ويمارس المدارك
 غير الموجودة في العالم الخارجي. في الحقيقة نحن نرى ونمارس في أحلمنا مدارك ليست لها تلزمات مادية

في العالم الخارجي، وهذا يدل على أن "العالم الخارجي" أيضا، في حياة اليقظة، يتألف من مدارك وحسب .

 لقد صُدم المصدقون بالفلسفة المادية عند هذه الحقيقة وخاصة الماركسيين منهم وبدأوا يخرجون بأمثلة من
 مقولت ماركس وإنجلز ولينين. على هؤلء أن يعلموا أنه بإمكانهم أن يدلوا بتصريحاتهم ويقرأوا كتاب " رأس

 المال " ويشاركوا في الجتماعات ، ويتشاجروا مع الشرطة، وأن يتم ضربهم ويعانوا من الجروح واللم في
 الحلم أيضا . وعندما يُسألون في أحلمهم، سيعتقدون أيضا أنهم يتعاملون في أحلمهم مع "مادة مطلقة" تماما كما

يزعمون في اليقظة. إل أن ما يتعاملون معه سواء في أحلمهم أو في يقظتهم ما هو إل مجموعة مدارك .

مثال ارتباط العصاب المتوازي

 لنأخذ مثال حادث السيارة الذي قال به بوليتزار، وتكلم فيه عن شخص صدمته سيارة. فإذا كانت أعصاب
 الشخص المصدوم التي تصل بين حواسه الخمس ودماغه موصولة إلى شخص آخر، وليكن بوليتزار نفسه،

 باتصال متوازٍ، فإن بوليتزار الذي يجلس في غرفته سيشعر في اللحظة التي تصدم فيها الحافلة، أو السيارة، ذلك
 النسان أنها صدمته هو أيضا. نفس المشاعر التي سيعانيها ذلك الشخص سيشعر فيها بوليتزار أيضا، تماما كما

 هو الحال بالنسبة إلى أغنية تتردد عبر مكبرات صوت متصلة إلى نفس المسجلة. سيسمع بوليتزار ويشعر ويرى
 ويتعامل مع الحافلة المحطمة، وتلمس الحافلة جسمه، ويرى صورة الساق المكسورة والدماء والكسور ودخول

غرفة العمليات ووهن الذراع.

 سيشعر كل إنسان متصل بهذا الشخص اتصال متوازيا بهذا الحادث من بدايته وحتى نهايته. ولو غاب هذا
 الشخص عن الوعي في الحادث لغاب وعي المتصل به أيضا. علوة على ذلك، لو تم تسجيل كل المدارك التي

 اشتركت بالحادث على آلة وتم إرسال هذه المدركات إلى شخص بشكل متكرر فسيعاني هذا الشخص من الحادث
بنفس التكرار.

 والن أي حافلة من الحافلت التي تصدم هؤلء الناس هي الحقيقية؟ ل يوجد عند الماديين جواب عن هذا.
الجواب الصحيح هو أن كل من عانى الحادث بكل تفاصيله تعامل معه في دماغه.

 نفس المبدأ يمكن تطبيقه على الكعكة والحجر. فلو أن أعصاب العضاء الحسية عند إنجلز الذي شعر بالمتلء
 عندما تناول الكعكة كانت مرتبطة بإنسان أخر عبر اتصال متوازٍ، لشعر أيضا بالمتلء بنفس الوقت الذي يشعر

 به إنجلز هذا الشعور. وإذا كانت أعصاب جونسون الذي شعر باللم عندما ركل الحجر متصلة أيضا بشخص
آخر اتصال متوازيا لشعر هذا الخر بنفس اللم.

 أي الكعكات أو أي الحجار إذا هي الحقيقية؟ مرة أخرى شعر الماديون بالعجز حيال هذا السؤال. والجواب
 الصحيح هو: إن كلً من إنجلز والشخص الخر قد أكل الكعكة في دماغيهما وشبعا؛ وكذلك جونسون والشخص

المرتبط به قاما بعملية الركل في دماغيهما.



 لنجرِ بعض التعديل على مثال بوليتزار: نقوم بوصل أعصاب النسان الذي صدمته الحافلة بدماغ بوليتزار
 وأعصاب بوليتزار الجالس في المنزل بدماغ الشخص الذي صدمته الحافلة. في هذه الحالة سيظن بوليتزار أن

 الحافلة صدمته هو بينما هو جالس في منزله، بينما ل يشعر الشخص الذي تعرض فعل للصدمة بأي أثر لها بل
يشعر بأنه جالس في منزل بوليتزار. نفس المنطق يمكن تطبيقه على مثالي الكعكة والحجر.

 وهكذا رأينا أنه ليس بإمكان النسان أن يعلو على أحاسيسه أو ينفصل عنها. وفي هذا الصدد يمكن لروح النسان
 أن تتعرض لكافة الصور والحوادث المادية بالرغم من أنها تفتقد المظهر المادي والوجود المادي والوزن المادي.
 يصعب على النسان أن يدرك هذا لنه يعتقد أن هذه الشياء الثلثية البعاد حقيقية، وهو متأكد من وجودها لنه

كغيره يعتمد على أعضائه الحسية .

يقول الفيلسوف البريطاني المشهور دافيد هيوم شارحا وجهة نظره :

 بصراحة عندما أضع نفسي داخل ما أسميه "نفسي" فإنني ألتقي دائما بمدرك حسي خاص يتعلق بالسخونة
 والبرودة والظل والضوء والحب والكراهية والحلو والحامض، ومفاهيم أخرى. دون وجود مُدرك حسي ل

37يمكنني أن أجد نفسي في وقت محدد ول يمكنني أن أرى شيئا سوى المدرك الحسي.

تشكل المدركات الحسية في الدماغ

ليست فلسفة ولكن حقيقة علمية

 يدعي الماديون أن ما نقوله هنا هو نظرة فلسفية. إل أن اعتبار ما نسميه "العالم الخارجي" مكانا للمدركات ليس
 مسألة فلسفية، بل هو حقيقة علمية بسيطة، ويتم تدريس الكيفية التي تتشكل فيها الصورة والحساس في الدماغ في

 المدراس العلمية بالتفصيل . هذه الحقائق التي أثبتها العلم في القرن العشرين، وخاصة علم الفيزياء، تبرهن أن
المادة ليست لها حقيقة مطلقة، وأن كل إنسان إنما يشاهد "مرقابا في دماغه ".

 على كل إنسان يؤمن بالعلم، سواء كان ماديا أو بوذيا أو مهما يكن، أن يؤمن بهذه الحقيقة. يمكن للمادي أن ينكر
 وجود خالق، ولكن ل يمكنه أن ينكر حقيقة علمية. يبدو محيرا عجز ماركس وانجلز وبوليتزار عن فهم هذه

 الحقيقة الواضحة. ربما يكون مستوى الفهم في تلك اليام لم يكن كافيا. في يومنا هذا أصبحت العلوم والتقنيات
 متطورة جدا ومن السهل فهم هذه الحقيقة. من جهة أخرى يمتلئ الماديون بالخوف من فهم هذه الحقيقة حتى جزئيا

ويدركون ما مدى تأثيرها في دحض نظريتهم.

خوف الماديين الكبير

 لم يصدر عن الدوائر المادية التركية أي جواب على المادة التي أوردها هذا الكتاب: حقيقة المادة على أنها مدرك
 حسي. شعرنا من خلل هذا أن مادتنا لم تكن واضحة بما يكفي وأنها بحاجة إلى المزيد من اليضاح. ثم تبين بعد

ذلك أن الماديين يعانون من قلق بشأن انتشار هذا الموضوع وأنهم خائفون منه.

 ظل الماديون لبعض الوقت يتذمرون ويعبرون عن خوفهم في مؤتمراتهم واجتماعاتهم العامة بصوت مرتفع،
 ودل هذا على أنهم يعانون من أزمة فكرية. لقد سبب لهم النهيار العلمي لنظرية التطور التي يعتبرونها أساس

 المادية صدمة كبيرة وبدأوا يفكرون بأنهم قد يفقدون المادة التي يعتبرونها دعامتهم الساسية حتى أكثر من
الداروينية نفسها. قالوا بأن هذا الموضوع "أكبر خطر" بالنسبة لهم وأنه "يدحض نسيجهم الفكري من أساسه ".

 أحد هؤلء الذين عبروا عن قلقهم ضمن الدوائر المادية الكاديمي وكاتب الدورية ( العلم واليوتوبيا( التي تدعي
 مهمة الدفاع عن المادية، رينان بيكانلو.عرض رينان كتاب خدعة التطور لهارون يحيى من خلل كتاباته في

 العلم واليوتوبيا وفي خطاباته على أنه الخطر رقم واحد في وجه المادية. والذي أقلق رينان في هذا الكتاب، أكثر
 مما ذكر فيه عن بطلن الداروينية، جزء مما تقرأه الن. قدم لقرائه والمستمعين له، وهؤلء الخيرين كانوا قلة،

 رسالة: "ل تدعوا لنفسكم فرصة النجراف في تيار المثالية، وليبق إيمانكم بالمادية". كان يأخذ مقتطفات من
 لينين قائد الثورة الدموية الشيوعية في روسيا، كمرجع. نصح كل إنسان أن يقرأ كتاب لينين، كتاب القرن. ويردد



 رينان نصائح لينين: "ل تفكروا في هذه المسألة وإل ستفقدون أثر المادية وتأخذون بتيار الدين " . كتب في إحدى
مقالت الدورية التي أتينا على ذكرها بضعة أسطر من لينين :

 عندما تنكرون الحقيقة الموضوعية التي تعطينا إياها حواسنا فأنتم قد فقدتم كل سلح في وجه الدين ، لنكم
 تكونون قد انزلقتم إلى اللإرادية والذاتانية وهذا كل ما تحتاجه الدين . دليل واحد يوقِع في الشرك ويضيع

 العصفور. والذين وقعوا في شرك المثالية وبالتالي في الدين وقعوا فيها من اللحظة التي اعتبروا فيها "الحساس
 " كعنصر خاص وليس كصورة في العالم الخارجي. إنها ليست إحساس أحد ول إرادة أحد ول عقل أحد ول روح

38أحد."

 توضح لنا هذه الكلمات أن الحقيقة التي أقلقت لينين والتي أدركها وأراد أن يبعدها عن ذهنه وأذهان "الرفاق" هي
 نفسها التي تقلق الماديين المعاصرين بنفس الطريقة. مع ذلك يبقى رينان وأمثاله أكثر قلقا لنهم عرفوا أن هذه

  عام. هذه هي المرة الوحيدة التي تُعرض100الحقيقة أصبحت الن أكثر وضوحاً وانتشاراً مما كانت عليه قبل 
فيها هذه الحقيقة دون مقاومة.

 إل أن الصورة العامة هي أن علماء ماديين كباراً ل يزالون يقفون ضد هذه الحقيقة "المادة مجرد خيال".
 الموضوع الذي تم شرحه في هذا الفصل هو واحد من أهم وأمتع المواضيع لم يأت أحد عليه في حياته من قبل. لم

 تتسن لهم فرصة ليقابلوا موضوعا هاما كهذا قبل الن. ومع ذلك تبين ردود أفعال ومقولت هؤلء العلماء
ومقالتهم مدى ضحالة تفكيرهم وسطحية إدراكهم.

 ومن خلل ردود أفعال بعض الماديين على هذا الموضوع المطروح هنا يتبين كيف تسبب اتباعهم العمى للمادية
 بتعطيل المنطق لديهم. من أجل هذا ابتعدوا عن فهم هذا الموضوع. مثال على ذلك آلتين سينيل وهو كاتب في

 دورية العلم واليوتوبيا أيضا وأكاديمي، يقول ما يشبه ما جاء به رينان "انسوا انهيار الداروينية، الموضوع الذي
 يشكل خطرا حقيقيا الن هو هذا الموضوع." عندما رأى هذا الكاديمي أن فلسفته ل تقوم على أساس تقدم بطلب

 "أثبت ما تقول". والممتع في الموضوع هو أنه نفسه كتب سطورا تكشف عن عدم إدراكه لهذه الحقيقة التي
يعتبرها تهديداً خطيراً.

 مثل، يقبل سينيل في إحدى كتاباته التي يناقش فيها هذا الموضوع حصرا أن إدراك العالم الخارجي يتم في الدماغ
 كصورة، ثم يعود للدعاء بأن الصور تنقسم إلى قسمين: قسم له تلزمات مادية وقسم ليس له هذه التلزمات،

 وأن الصور التي تتعلق بالعالم الخارجي لها تلزمات مادية. ومن أجل دعم مقولته جاء بالهاتف كمثال. باختصار
 كتب: "ل أعرف ما إذا كانت للصور التي في دماغي تلزمات في العالم الخارجي أم ل إل أن نفس الشيء يُطبق
 عندما أتحدث على الهاتف. عندما أتكلم بالهاتف ل يمكنني رؤية الشخص الذي أتكلم معه، ولكنني أستطيع التثبت

39من هذه المكالمة عندما ألتقي معه وجها لوجه."

 بقوله هذا هو يعني التالي: "إذا كنا نشك في مداركنا فعلينا الرجوع إلى المادة نفسها لنتحقق من وجودها". إل أن
 هذا اعتقاد خاطئ، لنه من المستحيل بالنسبة لنا أن نصل إلى المادة نفسها. ل يمكننا الخروج من عقلنا ومعرفة
 ماذا يوجد في الخارج . وسواء أكانت هناك تلزمات للصوت خارجا أم ل فل يمكن ثبوتها من خلل الشخص

الموجود على الطرف الخر. على كل حال هذا التثبت خيالي أيضا، يتم التعامل معه في العقل .

 يمارس الناس نفس الحداث في أحلمهم. سينيل على سبيل المثال يرى في حلمه أيضا أنه يتكلم في الهاتف ثم
 يتثبت من هذه المكالمة من الشخص الذي تكلم معه . ويمكن أن يرى رينان في حلمه "خطراً حقيقياً" وينصح
 الناس بقراءة كتاب العصر كتاب لينين. إل أنه مهما فعل هؤلء الماديون ل يمكنهم أن ينكروا أن كل الحداث

التي يمارسونها والشخاص الذين يتعاملون معهم في أحلمهم ما هم إل مدارك.

 من الذي سيُثبت إذا ما إذا كانت للصور الموجودة في الدماغ تلزمات أم ل؟ هل هو الخيال الموجود في الدماغ؟
 ل شك أنه من المستحيل على المادي أن يجد مصدر معلومات يمكن أن يقدم البيانات التي تخص الشياء خارج

الدماغ ويثبتها.

 إن التسليم بأن كل المدارك يتم تشكلها داخل الدماغ ، ثم الدعاء بأنه يمكن لحدنا أن يخطو خارجه ويتثبت من
المدارك في العالم الخارجي يظهر أن القدرة العقلية لهذا النسان محدودة ومشوشة.



 إل أنه بإمكان كل إنسان يمتلك مستوى تفكير عادي أن يدرك هذه الحقيقة بسهولة. يعرف كل إنسان سوي، فيما
 يخص كل ما قلناه، أنه من غير الممكن أن يتذوق طعم العالم الخارجي بأحاسيسه. كما يظهر أن التباع العمى

 للمادية يشوش القدرة العقلية للناس.لهذا السبب تظهر عند الماديين المعاصرين عيوب منطقية خطيرة أثناء
محاكماتهم تماما كمعلمهم الذي أراد أن يثبت وجود المادة بركله حجرا أو تناوله كعكة.

 يمكن القول أيضا إن هذا ليس بالمر الغريب لن تدني قدرة الفهم صفة شائعة في الكافرين. قال عنهم ال في
[.58القرآن أنهم }قوم ل يعقلون{ ]المائدة: 

وقع الماديون في أكبر فخ في التاريخ

 يتبين من جو الرعب الذي أخذ يزحف عبر دوائر المادية التركية، التي ذكرنا منها هنا بضعة أمثلة أن الماديين
 يواجهون هزيمة نكراء، لم يواجهوا مثلها في التاريخ. هذه القضية هي ببساطة الدراك الذي أثبته العلم الحديث

 وتكلم عنه بطريقة واضحة ومباشرة . لم يبق للماديين إل أن يروا ويعرفوا إنهيار العالم المادي برمته الذي
يتبعون خطاه على عمى منهم ويعتمدون عليه .

 الفكر المادي موجود دائما عبر تاريخ البشرية وهم واثقون دائما من أنفسهم ومن الفلسفة التي يؤمنون بها، لقد ثار
 الماديون على ال الذي خلقهم. المخططات التي قاموا عليها أن المادة ل بداية لها ول نهاية وأن كل هذا ل يمكن

 أن يكون له خالق . وبسبب عنجهيتهم، أنكروا ال ووجدوا ملذهم في المادة التي قالوا بأن لها وجوداً حقيقياً.
كانت ثقتهم كبيرة في هذه الحقيقة حتى أنهم لم يتخيلوا أنه من الممكن أن يثبت عكسها .

 لذلك جاءت الحقائق في هذا الكتاب فيما يخص الطبيعة الحقيقية للمادة صدمة لهم . وما قيل هنا أتى على فلسفتهم
 من القواعد فلم تعد هناك أرضية لنقاش أكثر. لقد تلشت المادة التي قامت عليها كل أفكارهم وحياتهم وكبريائهم

وإنكارهم. كيف يمكن أن توجد المادية إذا انعدمت المادة؟

 من صفات ال مكره ضد الكفار. جاء في الية الكريمة: }ويمكرون ويمكر ال وال خير الماكرين{ ]النفال:
 [. لقد أوقع ال الماديين في الفخ عندما جعلهم يعتقدون أن المادة موجودة، لقد أذلهم بطريقة خفية. يعتقد30

 الماديون أن متاعهم ومنزلتهم الجتماعية والمجتمع الذي ينتمون إليه وكل العالم الذي حولهم موجود في الحقيقة
 وتكبروا على ال اعتمادا على هذا. ثاروا على ال بتفاخرهم وأضافوا إلى ذلك كفرهم. وهم بهذا اعتمدوا على

 المادة. مع ذلك فهم يفتقرون إلى الفهم وإلى القدرة على التفكير بأن ال محيط بهم. يقول ال عن الحالة التي وصل
إليها الكفار بسبب ظلمة عقولهم:

[.42}أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون{ ]الطور: 

 هذه أكبر هزيمة لهم في التاريخ ، فبينما هم متمادون في تكبرهم، كانوا يخدعون ويعانون من هزيمة نكراء في
 حربهم التي أعلنوها على ال بوضعهم أتفه الشياء ندا له.. وتبين الية مدى غفلة أولئك الذين يثورون على

خالقهم وكيف سينتهون:

[.123}وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إل بأنفسهم وما يشعرون{ ]النعام 

[.9وفي آية أخرى: }يخادعون ال والذين آمنوا وما يخدعون إل أنفسهم وما يشعرون{ ]البقرة: 

 فبينما يحاول الكافرون المكر، يغيب عن إدراكهم شيءٌ هامٌ وهو أنهم }إنما يمكرون بأنفسهم{. هذه الحقيقة في أن
 كل ما يفعلونه هو تنظيم خيالي يدركونه، وأن كل خطط المكر التي يحيكونها إنما هي صور تشكلت في أدمغتهم

 تماما كأي عمل ينجزونه. لقد جعلهم حمقهم ينسون أنهم وحدهم مع ال وبذلك وقعوا في الشرك الذي نصبوه
بأنفسهم.

 وليس كفار اليوم بأقل من كفار الماضي في خططهم الماكرة. في الية يقول تعالى أن مصير هذه المخططات في
النهاية الفشل يوم تنكشف.

وفي سورة آل عمران:



 [. وفي آية أخرى: }والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى120{ ل يضركم كيدهم شيئا{ ]
 [. وتصبح المادية سرابا أمام39إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد ال عنده فوفاه حسابه وال سريع الحساب{ ]النور: 

 السائرين كما ورد في الية؛ عندما جاءوا لينهلوا منها وجدوها سرابا. لقد خدعهم ال بهذا السراب، وخدعهم
 بإدراكهم أن كل هذه المجموعة من الصور حقيقية. إن كل هؤلء الشخاص البارزين والساتذة والفلكيين وعلماء
 الحياء والفيزيائيين والخرين، بغض النظر عن مكانتهم ووظيفتهم مخدوعون كالطفال. وأذلء لنهم اتخذوا من

 المادة ربا لهم. لقد اعتمدوا في فلسفتهم ومذهبهم على أساس أن مجموعة الصور هي حقيقة واستغرقوا في
 مناقشات ومحاضرات حول ذلك . لقد ظنوا أنفسهم من الحكمة بمكان يسمح لهم بالكلم حول حقيقة الخلق

 والمناقشة حول الذات اللهية بذكائهم المحدود. وتشرح الية التالية هذا الوضع: }ويمكرون ويمكر ال وال خير
الماكرين } .

 قد يكون ممكنا الهروب من الحيل والخداع، أما الهروب من خطة ال التي أحكمها في وجه الكافرين فل مناص
[.173منها، ولن يجدوا ناصرا لهم من دون ال. }ول يجدون لهم من دون ال وليا ول نصيرا{ ]النساء: 

 لم يتوقع الماديون في حياتهم أن يقعوا في فخ كهذا. فقد تمكنوا من كل إمكانيات القرن العشرين واعتقدوا انهم
 سيمضون في عنادهم وإنكارهم ويسحبون الناس معهم إلى اللحاد. وصف ال عقلية الكافرين البدية هذه ونهايتهم
 في الية التالية: }ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم ل يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم

[.51 ـ 50أجمعين{ ]النمل: 

وعلى صعيد آخر يكون معنى اليات:

 سيعرف الماديون أن كل ما يملكونه مجرد خيال وسيُدّمر كل ما امتلكوا . وعندما يرون كل ما يملكون، سياراتهم
 وممتلكاتهم ومصانعهم وذهبهم ودولرا تهم وأزواجهم وأولدهم وأصدقاءهم وحتى أجسامهم التي يعتقدون أنها
 موجودة، يتسرب من بين أيديهم يكونون قد واجهوا هلكهم. وهم هنا ل يعود لوجودهم المادي أي معنى هم فقط

أرواح.

 ل شك أن إدراك هذه الحقيقة هي أسوأ ما يمكن أن يواجهه الماديون . إن حقيقة كون كل ما يملكونه مجرد خيال
يساوي بالنسبة لهم "الموت قبل الموت" حسب تعبيرهم .

 تتركهم هذه الحقيقة وحيدين مع ال تقول الية: }ذرني ومن خلقت وحيدا{، يلفت ال انتباهنا إلى الحقيقة بأن كل
(. هذه الحقيقة تتكرر في العديد من اليات:11إنسان إنما هو في الحقيقة موجود وحده. )المدثر: 

[.94}ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم..{ ]النعام: 

[.95}وكل آتيه يوم القيامة فردا{ ]مريم: 

 وعلى صعيد آخر تحمل الية هذا المعنى: إن الذين يتخذون من المادة إلها إنما هم جاءوا من عند ال وإليه
 يعودون. إنهم تحت مشيئة ال شاءوا أم أبوا. والن هم ينتظرون يوم البعث يوم يلقى كل إنسان حسابه، سواء أحب

أن يفهم ذلك أم لم يحب .

النتيجة

 االحقيقة التي عرضناها هي إحدى اعظم الحقائق التي عرفتها في حياتك. إن إثبات أن العالم الخارجي برمته ليس
 في الحقيقة إل "وجود خيال" ما هو إل مفتاح لدراك الوجود اللهي وخلقه وفهم أنه الوجود المطلق الوحيد.

 النسان الذي يدرك هذه الحقيقة يعرف أن هذا العالم ليس المكان الذي يعتقد الناس بوجوده. العالم ليس مكانا مطلقا
 بوجود حقيقي كما يظنه أولئك الذين يطوفون في الشوارع دون هدف ويتشاجرون في الحانات ويظهرون في

 المقاهي الفاخرة أو الذين يبنون حياتهم على آمال فارغة. العالم مجموعة من المدارك، كما أن الشخاص الذين
أتينا على ذكرهم ليسوا إل صورا زائفة ترى هذه المدارك في عقولها ، ومع ذلك هم يجهلون هذا .



 هذا المفهوم ضروري لتقويض دعائم الفلسفة المادية التي تنكر وجود ال وتؤدي إلى انهيارها. هذا السبب الذي
 دفع الماديين مثل ماركس وإنجلز ولينين، الذين شعروا بالرعب، إلى تحذير أتباعهم "ل تفكروا بهذا" المفهوم

 عندما أُخبروا به. هؤلء الشخاص يعانون من ضعف في عقولهم ل يمكنهم فهم أن المدارك تتشكل داخل الدماغ.
 هم يعتقدون أن العالم الذي يشاهدونه في عقلهم هو "العالم الخارجي" ول يمكنهم فهم البرهان الواضح الذي يقول

عكس ذلك.

 هذا الجهل ناتج عن الحكمة المحدودة التي أعطاها ال للكافرين. وكما يقول ال لنا في القرآن أن الكفار }لهم قلوب
 ل يفقهون بها ولهم أعين ل يبصرون بها ولهم آذان ل يسمعون بها أولئك كالنعام بل هم أضل أولئك هم

 . يمكنك أن تصل إلى أبعد من هذه النقطة باستخدامك قوة النعكاس الشخصية179الغافلون{ ]العراف : ]
 وتكرس انتباهك وتتأمل الطريقة التي ترى فيها الشياء أمامك وتستشعرها. وإذا فكرت بعمق ستجد أن الوجود

 الذي يرى ويسمع ويتكلم ويقرأ هذا الكتاب في هذه اللحظة هو روح فقط تشاهد المدركات التي نسميها المادة على
 المعروضة على مرقاب. النسان الذي يفهم هذا يعتبر منعتقا من هيمنة العالم المادي الذي خدع جزء كبير من

البشرية، ويكون قد دخل مجال الوجود الحقيقي .

 هذه الحقيقة فهمها عدد من المفكرين والفلسفة الذين عرفهم التاريخ. وقد أدركت العقول السلمية مثل المام
 رباني ومحي الدين بن عربي هذه الحقيقة من الشارات القرآنية وباستخدام عقولهم. بعض الفلسفة الغربيين

 وصل أيضا إلى هذه الحقيقة عن طريق العقل مثل جورج بيركلي. كتب المام رباني في مكتوباته )رسائله( أن
كل مادة الكون خيال وتخمين )إدراك( وأن الوجود الحقيقي المطلق هو ال:

 "ال...مادة الموجودات التي خلقها هي العدم...خلق كل شيء في جو من الحاسيس والخيالت...وجود الكون في
جو من الحاسيس والخيالت وهو ليس مادة...في الحقيقة ل يوجد في الخارج سوى الوجود العظيم, )وهو ال(".
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 يقول المام رباني إن الصور الموجودة في الخارج والتي تظهر للنسان هي فقط خيالت وليس لها أصل في
"الخارج".

 "يتم رسم الدورة التخيلية في الخيال. تستمر رؤيتها إلى أن يتم رسمها في عين العقل. وتبدو في الخارج وكأنها
 تُرى في العين الموجودة في الرأس. إل أن الوضع ليس كذلك فهي ليس لها دللة في الخارج ول أثر. ليس هناك
 واقعة حتى تُرى. حتى وجه النسان الذي ينعكس على المرآة ينطبق هذا عليه. ليس لها استمرارية في الخارج.

41لشك أن استمراريتها وصورها موجودة في الخيال. وال أعلم."

 يضع مولنا " جامي " نفس الحقيقة، التي اكتشفها باتباعه الشارات القرآنية باستخدام عقله: "كل ما في هذا
الكون هو أحاسيس وخيالت. وهي تشبه إما انعكاسات المرآة أو الظلل ".

 إل أن عدد الذين عرفوا هذه الحقيقة عبر التاريخ محدود. يكتب المفكر الكبير المام رباني أنه من الحكمة عدم
إخبار العامة بهذه الحقيقة لنهم قد ل يدركونها .

 وفي العصر الذي نعيش فيه وضعت هذه الحقيقة كحقيقة تجريبية قدمها العلم بالبرهان . ولول مرة في التاريخ تم
وصف حقيقة الكون على أنه خيال بطريقة جلية وواضحة .

 لذلك سيكون القرن الواحد والعشرون نقطة تحول تاريخية عندما يفهم الجميع الحقائق السماوية ويتوجهون
 جماعات إلى ال الوجود المطلق الوحيد. ستطرح المعتقدات المادية التي سادت القرن التاسع عشر مع نفايات

 التاريخ، وستدرك البشرية الخلق وتفهم الوجود اللهي غير المحدد بزمان أو مكان، وتتحرر البشرية من الخداع
والشك والضطراب الذي عاشته في التاريخ .

ل يمكن أن يعترض على هذا المنهج المُلزِم أي وجود خيالي.

نسـبيـة الوقـت وحقيقـة القـدر



 كل ما تكلمنا عنه حتى الن يبين لنا عدم وجود الفضاء الثلثي البعاد في الواقع. ولثبات العكس يجب القول
باعتقاد وهمي بعيد عن العقل والحقيقة العلمية ، لنه ل يوجد دليل صالح على وجود عالم مادي ثلثي البعاد.

 دحض الموضوع الذي تناولناه الدعاء الولي للفلسفة المادية التي تختفي تحت نظرية التطور، وهو الزعم بأن
 المادة مطلقة وأبدية. الدعاء الثاني الذي تقوم عليه المادية هو العتقاد بأن الزمن مطلق وأبدي. وهذا أيضا خرافة

كالمفهوم الول.

الدراك الحسي للوقت

 ما ندركه على أنه الزمن هو في الحقيقة طريقة نقارن فيها دقيقة مع أخرى. يمكننا أن نشرح هذا بمثال. عندما
 يقوم إنسان ما بتسجيل شيء، يسمع صوتا معينا، وعندما يسجل نفس هذا الشيء بعد خمسة دقائق، فإنه يسمع

 صوتا آخر. يدرك النسان أن هناك فاصل بين الصوت الول والصوت الثاني ويسمي هذه الفواصل "الزمن".
 عندما يسمع الصوت الثاني ل يبقى الصوت الول في مخيلته. إنه جزء من معلومة في مخيلته. يقوم النسان

 بتشكيل مفهوم الزمن عن طريق مقارنة الدقيقة التي يعيش فيها بتلك التي يملكها في ذاكرته . وإذا لم تحدث هذه
المقارنة، فل يمكن أن يتشكل مفهوم الزمن .

 وبشكل مشابه، يقوم النسان بمقارنة عندما يرى أحدهم يدخل غرفة عبر الباب ويجلس على كرسي في منتصف
 الغرفة. في الوقت الذي يجلس فيه هذا الشخص على الكرسي ، تتراكم الصور الخاصة بفتحه الباب ودخوله إلى
 الغرفة وتوجهه نحو الكرسي كأجزاء من المعلومات في دماغه. ويحدث إدراك الزمن عندما يقوم أحدنا بمقارنة

الرجل الجالس على الكرسي بأجزاء المعلومات تلك.

 باختصار يوجد الزمان كنتيجة عن مقارنة تتم بين بعض الخيالت المختزنة في الدماغ. فإذا كان النسان دون
 ذاكرة فإن دماغه يعجز عن إيجاد هذه التفسيرات وبالتالي ل يمكنه الوصول إلى مفهوم الزمن. السبب الوحيد

 الذي يجعل النسان يقرر أنه في الثلثين هو أنه قام بمراكمة معلومات تعود إلى هذه السنين الثلثين في دماغه
فإذا كانت ذاكرته غائبة، لم يتمكن من التفكير بفترة سابقة كهذه وسوف يتعامل فقط مع اللحظة التي يعيشها.

التفسير العلمي للسرمدية

 لنشرح هذا الموضوع بالرجوع إلى تفسيرات بعض المفكرين والعلماء حول الموضوع. يقول المفكر المشهور
 فيما يتعلق بالرجوع بالزمن إلى الوراء:Francois Jacobوالحائز على جائزة نوبل فرانسوا جاكوب 

 " تسمح لنا الفلم التي يتم إرجاعها إلى الخلف بأن نتخيل عالما يسير فيه الزمن إلى الوراء. عالما ينفصل فيه
 الحليب من تلقاء نفسه عن القهوة ويقفز من الوعاء ليعود إلى آنية الحليب؛ زمن تصدر فيه الشعة من الجدران

 لتجتمع في مركز ضوئي عوضا عن تدفقها من منبع ضوئي؛ عالم يقفز فيه الحجر إلى راحة اليد بفعل اتحاد
 قطرات من الماء ل حصر لها تدفع بالحجر خارج الماء. في عالم كهذا يكون للزمن خصائص معاكسة، تجري

 العمليات في دماغنا وطريقة جمع المعلومات في ذاكرتنا بنفس الطريقة المعكوسة. الشيء نفسه ينطبق على
42الماضي والمستقبل وسيبدو لنا العالم تماما كما هو الن

 دماغنا معتاد على سلسلة معينة من الحداث، من هذا المنطلق ل يتحرك الكون كما ذكرنا سابقا، ونزعم أن الزمن
 يسير دائما إلى المام . مع ذلك هذا قرار يأخذه الدماغ وهو قرار نسبي. في الحقيقة نحن ل نعرف كيف يسير

الزمن وما إذا كان الزمن يسير أم ل. هذا يعني حقيقة: أن الزمن ليس حقيقة مطلقة، بل نوع من الدراك.

  الذي كتب كتابLincoln Barnetأثبت فيزيائيو القرن العشرين مثل "ألبرت أينشتاين"، ولينكولن بارنت ا
"الكون والدكتور اينشتاين" نسبية الزمن. يقول هذا الخير في كتابه:

 مع الفضاء المطلق يطرح أينشتاين مفهوم الزمن المطلق - الزمن الكوني الثابت الصلب اللمتغير المتدفق من
 الماضي اللمحدود إلى المستقبل اللمحدود. الجزء الكبر من الغموض الذي يحيط بالنظرية النسبية ينشأ عن
 ممانعة النسان لدراك الشعور بأن الزمن مثل الشعور باللون نوع من الدراك. تماما كما أن الكون يمكن أن

 يكون نظاماً من أشياء مادية، كذلك فإن الوقت نظام من الحداث. من الفضل شرح ذاتية الزمن بكلمات أينشتاين



 نفسه، "تظهر لنا تجربة أحد الشخاص مرتبة في سلسلة من الحداث. في هذه السلسلة يتم ترتيب الحداث
 المفردة التي نتذكرها حسب مقاييس المبكر والمتأخر. لذلك يتواجد للفرد الوقت الذاتي. هذا بحد ذاته غير قابل
 للقياس. يمكنني أن أربط أرقاما مع الحداث بهذه الطريقة يرتبط الرقم الكبر مع الحدث الخير وليس بالحدث

43المبكر.

 أشار أينشتاين نفسه، كما جاء في كتاب بارنت، إلى أن: "الزمن والمكان نوعان من الحدس الذي ل يمكن أن
 ينفصل عن الشعور كما هو إدراكنا للّون والشكل والحجم. وحسب النظرية النسبية فإن "ليس للزمن وجود مستقل

44بعيدا عن ترتيب الحداث التي نقيسه بها".

وبما أن الزمن يتكون من إدراك فهو يعتمد على مدرك وهو لذلك نسبي .

 تختلف سرعة الزمن حسب المرجع الذي نستخدمه للقياس لنه ليس هناك ساعة طبيعية في الجسم النساني تحدد
 بدقة السرعة التي يمر بها الزمن. كتب لينكولن بارنت: "كما أنه ل يمكن رؤية اللون بدون عين، كذلك ل يمكن

45أن يكون هناك ساعة أو دقيقة أو نهار دون حدث".

 في الحلم تبدو نسبية الوقت واضحة. فبالرغم من أن ما نراه في أحلمنا يبدو وكأنه استغرق ساعات، فهو حقيقة
لمَ يطُلْ أكثر من دقائق أو حتى ثوان.

 لنأخذ مثال يوضح الموضوع أكثر. لنفترض أننا وُضعنا في غرفة فيها نافذة واحدة وبقينا فيها وقتا من الزمن.
 وليكن هناك ساعة يمكن من خللها أن نقيس الوقت الذي يمضى. وفي نفس الوقت يمكن أن نرى شروق الشمس

 وغروبها في فواصل معينة. بعد عدة أيام يمكننا أن نعطي جوابا عن سؤال يطرح علينا نحدد فيه كمية الزمن الذي
 أمضيناه في الغرفة معتمدين على كل من عدد المرات التي أشرقت فيها الشمس، والساعة التي نأخذ منها الوقت

 بين الحين والخر. على سبيل المثال كانت مدة جلستنا في الغرفة حسب تقديرنا ثلثة أيام. ولكن إذا جاء الذي
 وضعنا في هذه الغرفة وقال لنا إن الشمس التي كنا نراها من خلل النافذة كانت من مصدر اصطناعي، آلة

استثارة مثل، وأن الساعة تم ضبطها بشكل متسارع، عندها يكون التقييم الذي أجريناه خاطئا.

 هذا المثال يبين لنا أن المعلومات التي نحصل منها على نسبة الزمن تعتمد على مراجع نسبية. نسبية الزمن حقيقة
 علمية تمت برهنتها بواسطة مذهب علمي.. تقول نظرية أينشتاين للنسبية العامة: تتغير سرعة الزمن اعتمادا على

سرعة الشيء وحالته في حقل الجاذبية. وعندما تزداد السرعة ينقص الزمن وينضغط : ويتباطأ وكأنه سيتوقف.

 لنشرح هذا من خلل مثال طرحه أينشتاين، قال: لنفترض وجود توأمين أحدهما موجود على الرض والخر في
 الفضاء يسافر بسرعة قريبة من سرعة الضوء. عندما يعود المسافر سيجد أن أخاه قد أصبح أكبر منه بكثير.

 السبب أن الزمن يسير ببطء أكثر بالنسبة للمسافر بسرعة قريبة من سرعة الضوء. لنتأمل والدا مسافرا في
  سنة والبن ثلث سنوات، فعندما يعود27الفضاء وابنه موجود على الرض. إذا كان عمر الب عندما سافر 

 30 سنة بينما عمر الب 33الب إلى الرض بعد ثلثين سنة )من زمن الرض(، سيكون عمر البن قد أصبح 
  هذه النسبية في الزمن ليست بسبب تسارع أو تباطؤ الساعات أو نابض اللة، بل هي نتيجة لفترات46سنة فقط.

 العمل المتمايزة لكامل نظام وجود المادة، التي تسير بسرعة تعادل سرعة جزيئات أصغر من الذرة. بتعبير آخر،
 إن قصر الزمن بالنسبة للشخص الذي يتعامل معه ل يشبه صورة العمل بالحركة البطيئة. في وضع يتباطأ فيه

 الزمن، تتم العمليات الحيوية مثل نبضات القلب، انقسام الخليا، الوظائف الدماغية بصورة أبطأ من أبطأ إنسان
 يتحرك على وجه الرض. مع ذلك يستمر النسان في حياته دون أن يلحظ قصر الزمن. في الحقيقة ل يمكن أن

يظهر تناقص الزمن إل بالمقارنة.

النسبية في القرآن

 النتيجة التي أوصلنا إليها العلم الحديث هي أن الزمن ليس حقيقة مطلقة كما يظن الماديون، وإنما هو إدراك نسبي
 فحسب. المثير في المر أن هذه النتيجة التي لم يصل إليها العلم قبل القرن العشرين، قد كشفها القرآن الكريم منذ

قرون خلت. هناك عدة شواهد في القرآن على نسبية الزمن.

 ومن الممكن أن نجد العديد من اليات القرآنية التي تبرهن علميا على أن الوقت إدراك نفسي يقوم على الحداث،
والمحيط والظروف. على سبيل المثال حياة النسان قصيرة جدا كما يقول لنا القرآن:



[.45}ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إل ساعة من النهار يتعارفون بينهم ..{ ]يونس: 

[.52}يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إل قليل{ ]السراء: 

 تعطينا بعض اليات أمثلة عن اختلف إدراك البشر للوقت، ففي بعض الحيان يشعر الناس بالوقت القصير أنه
طويل جدا. مثال على هذا محاورة الناس أثناء حسابهم في اليوم الخر:

 }قال كم لبثتم في الرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسئل العادين. قال إن لبثتم إل قليل لو أنكم كنتم
[.114 ـ 112تعلمون{ ]المؤمنون: 

وفي آيات أخرى يبين ال أن الوقت يمكن أن يسير بخطوات مختلفة في محيطات مختلفة:

[.47}ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف ال وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون{ ]الحج: 

[.4}تعرج الملئكة والروح إليه في يوم كان مقداره ألف سنة..{ ]المعارج: 

[.5}يدبر المر من السماء إلى الرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون{ ]السجدة: 

  قرنا مما يدل14هذه اليات برهان واضح على نسبية الزمن التي قال بها العلم الحديث والتي كشف عنها ال منذ 
على أنه تنزيل من ال مالك الزمان والمكان.

 في آيات أخرى يكشف لنا ال على أن الزمان إدراك وخاصة في القصص. في قصة الكهف مثل تنام مجموعة
 المؤمنين في الكهف ثلثمائة سنة، وعندما يستيقظون يحسبون أنهم لم يلبثوا إل قليل، ول يتمكنون من تحديد

الوقت الذي أمضوا:

  ـ11}فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا{ ]الكهف: 
12.]

 }وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم...{
[.19]الكهف: 

الحقيقة التي تطرحها الية التالية تبين أن الوقت إدراك نفسي:

 }أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه ال بعد موتها فأماته ال مائة عام ثم بعثه
 قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى

 حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن ال على كل
[.259شيء قدير{ ]البقرة: 

 تدل هذه الية على أن ال الذي خلق الزمن غير مقيد به.من جهة أخرى النسان مقيد بالزمن الذي قدره ال.
 النسان غير قادر حتى على معرفة المدة التي نام فيها. وهنا اعتبار أن الزمن مطلق )كما يدعي الماديون( أمر

غير عقلني.

القــدر

 توضح نسبية الوقت أمرا هاما . النسبية أمر متغير جدا، فما يمكن أن يبدو أنه بليين السنين بالنسبة لنا قد يكون
 ثانية واحدة في إدراك آخر. أكثر من ذلك، يمكن أن تكون فترة طويلة، كالتي تمتد بين بداية الخلق ونهايته، ليست

إل دقيقة بل لحظة في بُعد آخر.



 وهذا هو جوهر مفهوم القدر. القدر الذي ل يفهمه الكثير من الخلق وخاصة الماديون الذين ينكرونه أصل. القدر
هو علم ال المطلق للماضي والمستقبل

 يتساءل السواد العظم من الناس، كيف يعلم ال ماذا سيقع قبل أن يقع، وهذا بدوره يؤدي بهم إلى الفشل في فهم
 موثوقية القدر. إل أن "الحداث التي لم تحدث بعد" هي كذلك في منظورنا. ال غير محدود بزمان أو مكان هو

 نفسه خالقهما. لذلك فإن الماضي والمستقبل والحاضر كلها واحدة بالنسبة ل؛ فالمور كلها قد أخذت مجراها
وانتهى المر.

 يشرح لينكولن بارنت في كتابه الكون وأينشتاين كيف أن نظرية أينشتاين توصل إلى هذه النتيجة. فبالنسبة له
  العقل الكوني الذي يتحدث عنه بارنت هو حكمة ال وعلمه الذي يحكم47"الكون بكل عظمته محاط بعقل كوني".

 الكون بكامله. وكما نرى نحن بداية المسطرة ومنتصفها ونهايتها والوحدات الموجودة فيها ككل، يعلم ال الزمن
 الذي نقع فيه وكأنه دقيقة واحدة منذ بدايته وحتى نهايته. يتعامل الناس مع الحداث فقط عندما يحين وقتها الذي

قدره ال.

 من الهام أيضا لفت النتباه إلى الفهم السطحي السائد في يومنا هذا للقدر. هذا الفهم الخيالي يقول إن ال قد قدر
 القدر إل أنه بإمكان الناس أن يغيروا من القدار. على سبيل المثال يشتد إعجاب الناس بإنسان يعود من باب
 الموت ويعتبرون أنه "هزم قدره". ليس هناك من إنسان يستطيع أن يغير قدره. فالنسان الذي "عاد من باب

 الموت" لم يمت لنه ليس مقدراً له أن يموت في هذه اللحظة. من المفارقة أن الذين يقولون لقد "هزمت قدري"
 قدّر لهم أن يقولوا ذلك ويحتفظوا بهذه الفكرة. القدر علم ال البدي هو الذي يعلم الزمن كلحظة واحدة وهو الذي

 يحكم كل من الزمان والمكان؛ لقد تقرر كل شيء وانتهى بالقدر. تبين لنا اليات في القرآن أن الوقت واحد بالنسبة
 إلى ال، فالحداث التي تظهر لنا أنها ستحدث مستقبل يخبرنا عنها القرآن وكأنها حدثت منذ زمن، مثل اليات

 التي تخبرنا عن الحساب الذي سيسدده الخلق ل عز وجل في اليوم الخر تسرد لنا الوقائع وكأنها حدثت منذ زمن
طويل:

 }ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الرض إل من شاء ال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام
 ينظرون. وأشرقت الرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم ل

 يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها
 فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى

 ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين
 اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلم عليكم طبتم فادخلوها خالدين{

[.73 ـ 68]الزمر: 

آيات أخرى حول هذا الموضوع:

[.16}وانشقت السماء فهي يومئذ واهية{ ]الحاقة: 

  ـ12}وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الرائك ل يرون فيها شمسا ول زمهريرا{ ]النسان: 
13.]

[.36}وبرزت الجحيم لمن يرى{ ]النازعات: 

[.34}فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون{ ]المطففين: 

[.53}ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا{ ]الكهف: 

 كما نرى، فإن الحداث التي سنواجهها بعد موتنا )من منظارنا( هي أحداث، حسب القرآن، وقعت منذ زمن . شاء
 ال هذه الشياء في الزل: الناس قد قاموا بهذه العمال وكل هذه الحداث قد وقعت وعاشها الناس وانتهت.

توضح اليات كل صغيرة وكبيرة وهي في علم ال ومسجلة في كتاب:



 }وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن ول تعملون من عمل إل كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب
[.61عن ربك من مثقال ذرة في الرض ول في السماء ول أصغر من ذلك ول أكبر إل في كتاب مبين{ ]يونس: 

قلق الماديين

 المواضيع التي تم شرحها في هذا الفصل واضحة وخاصة التي تتناول حقيقة المادة والسرمدية والزل وكما
 أسلفنا، فهذه كلها ليست نوعاً من الفلسفة أو طريقةً في التفكير، بل نتائج علمية ل يمكن إنكارها. بالضافة إلى

 ذلك فإن هذه الحقيقة ل تقبل أي بدائل منطقية أو عقلية في هذا الموضوع: الكون وجود خيالي بكل ما فيه من مادة
وكل المخلوقات الموجودة فيه. إنه مجموعة من المدارك.

 أمضى الماديون وقتا صعبا في فهم هذا الموضوع . فلو عدنا إلى مثال بوليتزار : حادث الحافلة لرأينا أنه بالرغم
 من معرفته بعدم إمكانية الخروج من الدراك، إل أنه يقبل ذلك في حالت معينة. فالحداث، بالنسبة له تأخذ

 مجراها في الدماغ إلى حين وقوع الحادث ولكن حالما يصطدم بالحافلة، تأخذ الحداث مجراها خارج الدماغ في
 حقيقة ملموسة. الخلل المنطقي هنا واضح تماما. نفس الخطأ المنطقي وقع فيه المادي جونسون عندما قال: "أنا

 ركلت الحجر وآلمتني قدمي، إذا قدمي موجودة". ل يفهم بوليتزار أن الصدمة التي شعر بها بعد تأثير الحافلة ما
هي إل إدراك.

 السبب وراء عجز الماديين عن فهم هذا الموضوع هو خوفهم من الذي سيواجهونه بعد أن يفهموه. يقول لنا
لينكولن بارنت إن بعض العلماء يدركون هذا الموضوع:

 "مع تقليص الفلسفة للحقيقة المحسوسة إلى عالم خيالي من المدركات، أصبح العلماء على علم بالتحديد الخطِر
48للحاسيس النسانية.

 يسبب أي مرجع يقول بأن المادة والزمن من المدركات خوفا عند المادي لن معتقده يقوم على الوجود المطلق.
لقد اتخذهم أوثانا يعبدهم، لنه يعتقد، من خلل التطور أن المادة والزمن هما خالقاه.

 عندما يعرف أن الكون الذي يظن أنه يعيش فيه، العالم، جسمه، الناس من حوله، الفلسفة الذين اتبعهم وتأثر
 بأفكارهم، باختصار كل شيء إنما هو إدراك، فسيمتلئ رعبا من هذا كله. كل ما يعتمد عليه ويؤمن به قد تلشى

فجأة، فشعر باليأس الذي سينتابه في يوم الحساب كما تصف الية:

[.87}وألقوا إلى ال يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون{ ]النحل: 

 من الن فصاعدا سيحاول المادي أن يقنع نفسه بالمادة كحقيقة ويضع "البراهين" على هذه النهاية. سيضرب
الجدار بقبضته ويركل الحجار ويصرخ، ولكنه لن يستطيع الهروب من الحقيقة.

 وكما تبدو هذه الحقيقة بعيدة عن أذهانهم، كذلك يريدون من الخرين أن يطرحوها جانبا. هم يعرفون أيضا أنه إذا
 ما علم الناس طبيعة المادة الحقيقية، فإن الطبيعة البدائية لفلسفتهم الخاصة ولجهلهم في رؤية العالم ستتكشف أمام
 الجميع، ولن يبقى هناك أرضية تقوم عليها نظرياتهم. هذه المخاوف هي السبب في اضطرابهم أمام الحقائق التي

سردت هنا. يقول ال أن مخاوف الكفار تتضاعف يوم القيامة، وسيخاطبون يوم الحساب:

[.22}ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون{ ]النعام: 

 بعد ذلك يشاهد الكفار ممتلكاتهم وأطفالهم وتصريحاتهم التي كانوا يدعون أنها حقيقية واعتبروها شريكا ل، وهي
تغادرهم وتتلشى:

[.24}انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون{ ]النعام: 

فوز المؤمنين



 في الوقت الذي تهدد فيه الحقيقة القائلة بان المادة والزمن مدركان حسيان الماديين، فإن العكس صحيح بالنسبة
 للمؤمنين، سيفرح المؤمنون عندما يعرفون السر وراء المادة لن هذه الحقيقة هي مفتاح لكل السئلة. ومع هذا

المفتاح تنكشف كل السرار، ويتمكن النسان من فهم المواضيع التي كانت مستعصية عليه.

 وكما أسلفنا، فإن السئلة التي كانت تطرح حول الموت والجنة والنار واليوم الخر وتغير البعاد، وأسئلة أخرى
 مثل "من خلق ال؟" "كم ستستمر حياة القبر؟" "أين الجنة والنار؟" "وأين توجد الجنة والنار الن؟" يمكن

 الجابة عنها بسهولة . سيُفهم النظام الذي خلق ال فيه كل الكون من العدم من خلل هذا السر، وتصبح أسئلة
 "متى ؟" و"كيف؟" ل معنى لها لنه لم يبق مكان ول زمان. وعندما يتم إدراك اللمكان، سيصبح مفهوما أن

 النار والجنة والرض هي في الحقيقة جميعها مكان واحد. وإذا ما تم إدراك البدية، أو السرمدية، فسيفهم أن كل
شيء يحدث في دقيقة واحدة: ل شيء يُنتظر، لن كل شيء قد حدث وانتهى.

 وبالكشف عن هذا السر يصبح العالم مثل الجنة بالنسبة للمؤمنين. سيتلشى كل القلق المادي المؤلم. يدرك النسان
 أن للكون سيدا واحدا، يغير العالم المادي كله كما يشاء وكل ما على النسان فعله أن يقبل عليه. عندها يقدم نفسه

(. إدراك هذا السر هو أعظم هبة في العالم.35إلى ال "أن ينذر نفسه لخدمته" )آل عمران 

 ومع هذا السر تتكشف حقيقة أخرى هامة مذكورة في القرآن وهي: أن "ال أقرب إلى النسان من حبل الوريد".
 وكما يعرف الجميع حبل الوريد داخل جسم النسان. فماذا يكون أقرب إلى النسان من داخله؟ هذه الوضعية
يمكن شرحها بسهولة من خلل حقيقة اللمحدود. يمكن فهم هذه الية بطريقة أفضل من خلل فهم هذا السر.

 هذه هي الحقيقة البسيطة. ل يوجد سند للنسان ول نصير له إل ال. ل شيء هناك سوى ال؛ هو الوجود المطلق
الوحيد الذي يمكن أن يتخذه النسان ملجأً، به يستغيث ، ومنه ينتظر الجزاء.

أين ما توجهنا وجدنا ال.

الخـاتمـة

 ل شك أن ل شيء أهم من خلق النسان وتعرفه على خالقه. وما قمنا به من خلل هذا الكتاب هو محاولة فهم
موضوع من أكثر المواضيع أهمية بالنسبة لكل إنسان.

 نرى من الضروري أن نذكر القارئ أنه ليس هناك حاجة إلى سيل من المعلومات لمعرفة أن هذا الكون، وكل
 شيء، فيه بما فيه أنفسنا، مخلوق. يدرك عقل ووعي الطفل الصغير كما يدرك الكبير أنه مخلوق. كلمات النبي

إبراهيم في القرآن دليل على ما نقول:

 }فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال ل أحب الفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي
 فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما
 أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والرض حنيفا وما أنا من

[.79 ـ 76المشركين{ ]النعام: 

 وكما نرى في مثال النبي إبراهيم عليه السلم، فإن كل إنسان لديه عقل ووعي و "ل يعارض تكبرا وتجبرا"
يمكنه إدراك أن الكون مخلوق وأنه مخلوق بنظام عظيم.

 ل بد أن موقف المعارضين لوجود ال بالرغم من كل اليات التي يراها كل إنسان هو موقف غريب بالنسبة لمن
يملك عقل وضميرا. ذكر هؤلء الذين ل يؤمنون بقدرة ال على الخلق:

 }وإن تعجب فعجب قولهم أءذا كن ترابا أءنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الغلل في أعناقهم
[.5وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون{ ]الرعد: 

 الشياء التي ذكرت في هذا الكتاب هي أهم من أي شيء في حياتك . ربما تكون قد فشلت في تأمل هذا الموضوع
 الهام، أو أنك لم تفكر فيه من قبل مطلقا. في جميع الحوال كن أكيدا أن معرفة ال الذي خلقك أهم من أي شيء

يمكن أن تفعله.



 فكر بما وهبه لك: أنت تعيش في عالم منظم بإتقان حتى أدق تفاصيله، خلق خصيصا من أجلك. ليس لك دور في
 هذه العملية. لقد فتحت عينيك في يوم من اليام فوجدت نفسك ترفل في نعيم ل حدود له، يمكنك أن تسمع، أن

ترى أن تشعر...

وقد تم ذلك لنه يريد هذا الخلق:

 }وال أخرجكم من بطون أمهاتكم ل تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصار والفئدة لعلكم تشكرون{ ]النحل:
78.]

 وكما تشير الية فال وحده هو الذي أعطاك كل شيء وخلق الكون الذي تعيش فيه. لذلك تعال وقدم نفسك ل وكن
 ممتنا له على كل النعم التي وهبها لك . وإذا فعلت عكس ذلك فإنك جاحد وتعرض نفسك إلى عذاب سيستمر إلى

البد بمشيئة من ال.

كن على يقين: أنه موجود وأنه قريب جدا منك...

إنه يرى كل ما تفعل ويسمع كل ما تقول...

وكن متيقنا أن كل البشر وأنت معهم سيدفعون حسابا إليه...

الجـزء الثـانـي
الذين ل يبصرون
حقـيقـة الخـلق

 

خداع التطـور

 نظرية التطور هي فلسفة ومفهوم ينتج عنه فرضيات ظنية كاذبة، واعتقادات ونصوص خيالية من أجل البرهنة
 على أن وجود الحياة وأصلها ليسا إل مجموعة مصادفات. وتعود جذور هذه الفلسفة إلى ماض بعيد حيث

الغريق القدامى.

 يعتنق كل الملحدين الذين ينكرون الخلق نظرية التطور ويدافعون عنها. ينطبق ذات الشيء على المذاهب
والنظمة التي تناصب الدين العداء.

 تخفت نظرية التطور تحت عباءة العلم طوال قرن ونصف القرن لتعطي لنفسها حق التواجد على الساحة.
 وبالرغم من إحرازها تقدما كنظرية علمية خلل منتصف القرن التاسع عشر إل أنه، ومع كل الجهود التي بذلها
 المدافعون عنها، لم تثبت التجارب أو المكتشفات العلمية صحتها.. في الحقيقة تُعرّفنا "الحقيقة العلمية جدا" التي

تقوم عليها النظرية، وتستمر في تعريفنا، بأن نظرية التطور ليس لها أي امتياز في عالم الحقيقة.

 لقد أوضحت الحسابات الفتراضية والتجارب المخبرية أن الحمض الميني الذي تنشأ عنه الحياة ل يمكن أن
 يكون قد تشكل عن طريق الصدفة.حتى الن لم يتمكن أحد من تركيب الخلية، التي افترض أنها نشأت مصادفة

 تحت شروط بدائية أرضية غير محكمة، كما يقول التطوريون، حتى في أعقد وأرقى المخابر العالمية في القرن
 العشرين. ولم يتم العثور على أي مخلوق "بشكل تحولي" كما يقول الخلق المتدرج للعضاء من عضو بدائي

 جدا، حسب ما تدعيه النظرية الداروينية، في أي مكان من العالم بالرغم من البحث الكثيف والطويل ضمن سجل
المستحاثات.



 ومن خلل المحاولت المستميتة التي جاهد بها التطوريون ليجاد دليل على نظريتهم، أثبتوا بأيديهم أن التطور ل
يمكن أن يحدث على الطلق!

 واضع هذه النظرية بالصيغة التي يتم الدفاع عنها في عصرنا هذا هو عالم أحياء انجليزي غض يدعى تشارلز
 .وضع داروين أفكاره في البداية ضمن كتاب أسماه "أصل النواع عنCharles Robert Darwinداروين 

 . يدعي داروين في كتابه أن كل الحياء لها سلف واحد وأنها تطورت عن1859طريق الختيار الطبيعي" عام 
 بعضها بطريق النتقاء الطبيعي. والذين يتم قبولهم في المحيط الذي يعيشون فيه، تنتقل صفاتهم إلى الجيال

 التالية، ومن خلل التراكم عبر الزمنة تقوم هذه الصفات الجيدة بتحويل الفراد إلى أنواع مختلفة تماما. وبهذا
يكون النسان أكثر منتجات النتقاء الطبيعي تطورا. باختصار يكون أصل كل نوع من النواع نوع آخر.

 تم التقاط أفكار داروين الباهرة من قبل دوائر مذهبية وسياسية معينة وتم الترويج لها لتصبح شائعة بين أوساط
 العامة. والسبب وراء ذلك يعود إلى أنه في ذلك الحين لم يكن المستوى العلمي كافيا للكشف عن خداع وزيف

 المخططات الخيالية الداروينية. فعندما وضع داروين افتراضاته لم تكن علوم المورثات والحياء والكيمياء
 الحيوية موجودة. ولوكانت موجودة، لعرف داروين أن نظريته ل أساس في عالم العلوم ولما تمادى فيها بدون

 معنى: حيث تثبت المعلومات التي تقول بتحديد النواع، والتي وجدت حديثا، أنه من المستحيل على النتقاء
الطبيعي أن ينتج أنواعاً جديدة بتغيير المورثات.

 .1865لم تكن أصداء كتاب داروين لتقبل ببساطة. فقد اكتشف العالم السترالي النباتي ماندل قوانين الوراثة عام 
 وبالرغم من أن المعلومات التي تواجدت حتى نهاية القرن لم تكن وافرة، إل أن اكتشافات ماندل لقت اهتماماً

 كبيراً في بداية القرن العشرين مع ولدة علم المورثات. بعد ذلك بوقت قصير تم اكتشاف بنيات المورثات
  أزمة كبيرة لنظرية1950 ،الذي يحوي على المعلومات الجينية، عام DNAوالصبغيات. وسبب اكتشاف جزيء 

 التطور، لن كمية المعلومات الكبيرة التي يحملها هذا الجزيء ل يمكن أن تفسر على ضوء الحداث التصادفية.
 بالضافة إلى كل هذه التطورات العلمية، فإنه لم يتم العثور على أي نوع من أنواع الشكال المتحولة التي

 يفترض أن تدل على تطور العضويات التدريجي من حالة بدائية إلى أنواع متطورة بالرغم من سنوات طويلة من
البحث والكتشاف.

 وانضمت هذه التطورات التي نتجت في نظرية داروين إلى نفايات التاريخ. إل أن هذه النظرية ل تكتسب أهميتها
 من خلل إصرار بعض الدوائر على مراجعتها وإعادة صياغتها والصعود بها إلى منصة العلم، بل من المآرب

المذهبية التي تكمن وراءها.

 قامت الدوائر التي اعتقدت بضرورة استمرار نظرية وصلت إلى طريق مسدود بإنشاء صيغة جديدة لها. هذه
 الطريقة الجديدة هي "الداروينية الجديدة" وحسب هذه النظرية فإن النواع تتطور كنتيجة عن حدوث الطفرة، أي

 تغير بسيط في المورثات، ويبقى على قيد الحياة أكثرها ملئمة حسب قانون النتخاب الطبيعي.وعندما ثبت أن
 اللية التي تقول بها الداروينية الحديثة غير صالحة، وأن تغيرات بسيطة غير كافية لتشكيل كائنات حية، ، راح

 التطوريون يبحثون عن طرق جديدة. خرجوا بادعاء جديد أطلقوا عليه مصطلح "التوازن المتقاطع" ل يستند إلى
 أي أسس علمية أو عقلية. يقول هذا المبدأ ان الكائنات الحية قد تطورت فجأة إلى أنواع أخرى دون أشكال تحولية.
 بتعبير آخر ظهرت أنواع دون جدود تطورية. هذه طريقة وصف الخلق. وبالرغم من أن التطوريين كانوا ينفرون

 من هذا المبدأ إل أنهم حاولوا أن يغطوه باعتبارات غير مفهومة. مثل قالوا بأن الطير الول الذي عرفه التاريخ
 ظهر فجأة من بيضة أحد الزواحف. نفس النظرية تقول بأن اللواحم الرضية قد تحولت إلى حيتان عملقة بعد

تحول مفاجئ وشامل.

 الحس العلمي لهذه الدعاءات التي تعارض كافة قواعد علم المورثات والفيزياء العضوية والكيمياء العضوية،
 مثل الحس الواقعي للقصص الخيالية التي يتحول فيها الضفدع إلى أمير‍. وبالرغم من ذلك، وبعد خيبة المل التي
 سببتها الزمة التي وقعت فيها الداروينية الحديثة، اعتنق بعض علماء الحياء القديمة التطوريون هذه النظرية مع
 كونها أكثر شذوذا من الداروينية الحديثة نفسها. الهدف الوحيد لهذا النموذج هو تقديم تفسير للثغرات الموجودة في

 السجل الحاثي الذي عجزت الداروينية الحديثة عن تفسيرها. ولكن من غير المقبول عقليا محاولة تفسير الثغرة
 الموجودة في سجل مستحاثات تطور الطيور بالدعاء "بخروج الطير فجأة من بيضة أحد الزواحف"، لن تطور
 نوع عن نوع أخر، وحسب قول التطوريين أنفسهم، يحتاج إلى تغير كبير وواسع في المعلومات الجينية. على كل

 حال ل يمكن للطفرة أن تحدث تطوراً في المعلومات الجينية أو تزيد عليها شيئا، هي فقط تقوم بتشويش



 المعلومات الجينية. لذلك فإن الطفرة الكبيرة التي يتخيلها نموذج "التوازن المتقاطع" هي إنقاص أو إفساد "كبير"
في المعلومات الجينية.

 هذه النظرية ما هي إل محض خيال. وبالرغم من هذه الحقيقة إل أن المدافعين عن التطور لم يترددوا في مديحها.
 أجبرهم على ذلك عدم إمكانية تفسير نموذج التطور الذي اقترحه دارون على أساس السجل الحاثي. يدعي

 داروين أن النواع تمر عبر تغير متدرج، الذي يتطلب وجود استثناءات نصف طائر/نصف زاحف أو نصف
 سمكة/نصف زاحف. على كل حال لم يمكن العثور على أي من هذه "الشكال المتطورة" بالرغم من الدراسات

المكثفة التي أجراها التطوريون وآلف المستحاثات التي تم استخراجها.

 تعلق التطوريون بهذا النموذج "التوازن المتقاطع" على أمل تمكنهم من إخفاء الخفاق الكبير الذي حصل من
 خلل السجل الحاثي. وكما أسلفنا، فإن هذه النظرية هي خيال محض لذلك لم تلبث أن استهلكت نفسها. لم يصمد
 نموذج "التوازن المتقاطع" كنموذج دائم، ولكنه استخدم كنوع من الهروب في الحالت التي ل تتوافق مع نموذج

 التطور التدريجي. فقد أدرك التطوريون اليوم أنه ليس بإمكانهم تفسير العضاء المعقدة مثل العين والجنحة
 والرئتين والدماغ على أساس التطور المتدرج، لذلك هم مضطرون إلى الستراحة مع التفسيرات الخيالية لنموذج

التوازن المتقاطع.

هل هناك أي سجل إحاثي يثبت نظرية التطور؟

 تزعم نظرية التطور أن تطور نوع إلى نوع آخر يحدث بشكل تدريجي خطوة خطوة عبر مليين السنين.
 الستدلل المنطقي من هذا الدعاء يقول بوجود عدد ضخم جدا من العضويات الني تسمى "الشكال التحولية"

 عاشت خلل فترات التحول هذه. وحيث يدعي التطوريون أن كافة النواع قد تطورت عن بعضها خطوة خطوة ،
فل بد من وجود المليين من الشكال التحولية المتنوعة .

 ولو كانت مخلوقات كهذه عاشت فعل، فل بد وأن نجد بقاياها في كل مكان. في الحقيقة، لو كانت هذه النظرية
 صحيحة ، فسيكون عدد الشكال التحولية الوسيطة أكبر بكثير من عدد الحيوانات التي تعيش اليوم ولمتل العالم

ببقاياها الحاثية.

 منذ زمن دارون والتطوريون جادون في البحث عن مستحاثات والنتيجة خيبة أمل ذريعة. لم يتمكنوا من العثور
 على الشكال التحولية الوسيطة التي قالوا بحدوثها بين نوعين في أي مكان سواء على الرض أو في أعماق

البحار.

 داروين نفسه كان يعلم أن هذه الشكال غير موجودة ويأمل في العثور عليها في المستقبل. وبالرغم من يأسه، فقد
 كان يرى أن أكبر حجر عثرة في طريق نظريته هو غياب الشكال التحولية. لهذا السبب كتب في كتابه "أصل

النواع":

 "إذا كانت النواع قد انحدرت من أنواع أخرى بتدرج هادئ، فلماذا ل نجد عدد ل يحصى من الشكال التحولية
 في كل مكان؟ لماذا ل تعيش الطبيعة باضطراب وفوضى، على عكس ما نرى من وجود النواع بشكل منظم؟...

 ولكن حسب هذه النظرية ل بد من وجود عدد ل يحصى من الشكال التحولية ، لماذا ل نجدها مدفونة بأعداد
 كبيرة في القشرة الرضية؟... ولكن في المنطقة الوسيطة ظروف وسيطة من الحياة، لماذا ل نجد الن تنوعات

1وسيطة قريبة الصلة؟ هذه المشكلة أربكتني لوقت طويل."

 كان داروين محقا في قلقه. فقد أربكت هذه المشكلة غيره من التطوريين مثل عالم الحياء القديمة النجليزي
 الذي أقر بهذه الحقيقة المربكة:Derek V. Agerالمشهور "ديريك آغر" 

 "النقطة المثارة هي أننا إذا أمعنا النظر في السجل الحاثي- المرة تلو المرة - فإننا ل نجد، على مستوى نظام
2النواع تطورا تدريجيا بل ظهورا مفاجئا لحدى المجموعات على حساب الخرى.

 ل يمكن لثغرات السجل الحاثي أن تفسر بطريقة التمني والقول بأنه لم يتم استخراج مستحاثات كافية بعد وأن
 Nevilleهذه المستحاثات الضائعة يمكن أن توجد في يوم من اليام. ويشرح عالم الحياء القديمة نيفيل جورج 

George:السبب 



 "ل حاجة ليجاد أعذار لفقر السجل الحاثي بعد الن. فقد أصبح غنيا والبحث فيه متكاملٌ... وفي جميع الحوال
3يستمر السجل الحاثي بتشكله مع الكثير من الثغرات.

نشأت الحياة على الرض فجأة وبأشكال معقدة

 عند دراسة الطبقات الرضية والسجل الحاثي نرى أن الكائنات قد تواجدت بشكل متزامن. تعود أقدم طبقة
  مليون سنة.520-530أرضية احتوت على مستحاثات لكائنات حية إلى العصر "الكامبري" أي إلى حوالي

 ظهرت الكائنات الحية في الطبقات التي تعود إلى العصر الكامبري في السجل الحاثي فجأة ودون أسلف سابقة.
 نشأت النواع الكثيرة من الكائنات الحية، والتي تتضمن عدداً كبيراً من الحياء ذات البنيات المعقد، بشكل مفاجئ

تماما حتى أن هذا الحادث المعجز أطلق عليه اسم "النفجار الكامبري" في المصطلح العلمي.

 أغلب هذه الحياء التي وجدت في الطبقة الرضية لها أعضاء متطورة مثل العين، أو النظمة التي يمكن مل
 حظتها في الحياء المتطورة مثل الغلصم، والنظمة الدورانية، وما إلى ذلك. ليس هناك في السجل الحاثي ما

 ، محرر مجلةRichard Monestareskyيشير إلى أن هذه الحياء لها أي أجداد. يقول ريتشارد مونستارسكي 
علوم الرض، حول النشوء المفاجئ للنواع الحية:

 "منذ نصف مليون سنة ظهرت أشكال معقدة من الحيوانات التي يمكننا رؤيتها. اللحظة التي شهدت بداية العصر
  مليون سنة هي العلمة على النفجار التطوري الذي مل البحار بأول الكائنات المعقدة. لقد550الكامبري أي منذ 

 كانت قبيلة الحيوانات الكبيرة الموجودة اليوم متواجدة أيضا في العصر الكامبري المبكر وكانت مختلفة كل عن
4الخر تماما كما هي عليه اليوم.

 عندما وجد التطوريون أنفسهم غير قادرين على الجابة عن سؤال كيف فاضت الرض باللف من أنواع
  مليون سنة قبل الفترة الكامبرية لتفسير كيف نشأت الحياة20الحيوانات المختلفة، اختلقوا فترة زمنية تعود إلى 

 وأطلقوا عليها اسم "الثغرة التطورية". ل يوجد أي دليل على هذا حتى اليوم ومازال هذا المفهوم ضبابيا وغير
محدد.

  تم اكتشاف الكثير من الفقاريات المعقدة في تشينجيانغ، الموجودة في مرتفع يونّان في المنطقة1984في عام 
 المرتفعة من جنوب الصين. من بينها ثلثيات الفصوص، فقاريات منقرضة، إل انها ل تقل تعقيدا عن أي فقاري

في عصرنا هذا.

 الحالة كالتالي:Stefan Bengstonيصف التطوري عالم الحياء القديمة السويدي ستيفان بينغستون 

 "إذا كان هناك ما يوازي أساطير خلق النسان، فسيكون التنوع المفاجئ للحياة البحرية عندما سادت الحياء
5المتعددة الخليا كعوامل مهيمنة في علم التبيؤ والتطور. ل زالت هذه الحادثة التي أربكت داروين تحيرنا.

 135لم يكن التطوريون أقل حيرة بشأن الظهور المفاجئ لهذه الحياء المعقدة بدون أي سلف من داروين قبل 
سنة. لم يتقدموا خلل قرن ونصف أي خطوة أبعد من النقطة الحرجة التي وقف عندها داروين.

 كما تبين لدينا ل يقدم السجل الحاثي دليل على أن أيا من الكائنات الحية قد تطور من الشكال البدائية إلى أشكال
 متطورة، بل يثبت أنها نشأت سويا فجأة وفي شكل متكامل. إن غياب الشكال التطورية ليس حكرا على العصر
 الكامبري ، إذ لم يتم العثور على أي شكل تطوري يثبت الزعم التطوري للفقاريات "المتقدمة" -من السمك إلى

 البرمائيات إلى الزواحف إلى الطيور والثدييات- في أي مكان. كل الحياء خلقت في وقت واحد وبشكلها المتكامل
والتام كما في السجل الحاثي.

وبتعبير آخر لم تأت الحياء إلى الوجود من خلل التطور. الحياء خلقت خلقا.

تلفيقات التطور
الخداع في الرسومات

 السجل الحاثي هو المصدر الوحيد لولئك الذين يبحثون عن دلئل لثبات نظرية التطور. وعندما نتأمل بتأن
 ودون تحيز، نجد أن السجل الحاثي يرفض النظرية ول يدعمها. ومع ذلك فقد أعطت التفسيرات المضللة



 للمستحاثات التي قال بها التطوريون وممثليهم المتحيزين لنظريتهم انطباعا لدى معظم الناس على أن السجل
الحاثي في صف نظرية التطور.

 تعتبر إمكانية قبول بعض المكتشفات في السجل الحاثي تفسيرات مختلفة أكبر خدمة للتطوريين. ولم تكن
 المستحاثات المكتشفة مقنعة كتفسيرات يعول عليها بشكل عام. فهي في الغالب تتكون من عظام مبعثرة وأجزاء

 عظمية غير متكاملة. لذلك من السهل تشويه المعلومات المتوفرة واستخدامها كل حسب رغبته. ول عجب أن
 تكون البنيات المعاد تركيبها )رسومات ونماذج( من قبل التطوريين والتي تقوم على مستحاثات كهذه قد أعدت

 بشكل تخيلي بحت لثبات الفكار التطورية. وبما أن الناس يؤخذون بالمعلومات المرئية، فقد تم توظيف هذه
النماذج المعاد تركيبها لقناعهم بأن مخلوقات أعيد تركيبها كانت موجودة في الماضي.

 يرسم الباحثون التطوريون النسان وهو يبرز سنا واحدة، أو جزءًا من الفك أو عظم العضد، ويمثلونهم للعامة
 بسلوكيات مثيرة وكأنه حلقة في التطور النساني. وقد لعبت هذه الرسومات دورا كبيرا في خلق صورة "النسان

البدائي" في عقول الناس.

 يمكن لهذه الدراسات التي قامت على البقايا العظمية أن تكشف فقط عن خصائص عامة جدا للكائنات التي تعود
 لها. التفاصيل الموضحة موجودة في النسجة الرقيقة التي تتلشى بسرعة مع الزمن. ومع التفسيرات التخمينية
 للنسجة الطرية يصبح كل شيئ معقول ضمن حدود خيال من يقوم بإنتاج البناء المعاد. ويشرح إرنست هوتون

Earnest A. Hooten:من جامعة هارفرد الوضع كالتالي 

 "إن محاولة استعادة النسجة الطرية عمل ينطوي على أكثر من مخاطرة. إذ ل تترك الشفتان والعينان والبروز
 النفي أي دلئل على الجزاء العظمية المدفونة. يمكنك أن تضع على جمجمة إنسان نياندرتال رأس شمبانزي أو

 قسمات فيلسوف بنفس السهولة. هذه الحياءات المزعومة للنماذج القديمة للنسان ل تنطوي على قيمة علمية
6وهي أقرب إلى تضليل العامة... فل تضع ثقتك بالبنيات المعادة.

دراسات أقيمت لتركيب مستحاثات مزيفة

 قام بعض التطوريين بانتاج مستحاثات من صنعهم بعد ما عجزوا عن إيجاد دلئل من السجل الحاثي يدعم
 نظريتهم. هذه المحاولت التي نزلت في الموسوعات تحت عنوان "تلفيقات التطور"، هي أكبر دللة على أن

 نظرية التطور هي مذهب وفلسفة يصعب على التطوريين الدفاع عنها. نعرض تاليا مثالن مشهوران من أفظع
وأردأ تدليسات التطور.

إنسان بيلتداون

 خرج تشارلز داروين، الطبيب و الباحث الغض في علم النسان القديم، بادعاء يزعم فيه أنه وجد بقايا من عظام
 . وبالرغم من ان الجمجمة كانت شبيهة بجمجمة إنسان،1912فك وجمجمة في حفرة في بيلتداون في انكلترا عام 

 إل أن الفك كان مميزا على أنه فكٌ قِردي. أطلق على هذه العينات اسم "إنسان بيلتداون"، وبقولهم أنه يعود إلى
  ألف سنة يظن التطوريون أنهم قد أتوا على براهين ثابتة على تطور النسان. وبقي "إنسان بيلتداون" لمدة500

 أربعين سنة مادة الكتابات العلمية وبنيت عليه العديد من التفسيرات والشروحات والرسومات، وقُدمت المستحاثة
كدليل حاسم على تطور النسان.

  قام العلماء بدراسة المستحاثة مرة أخرى وقرروا على أن هذه المستحاثة هي تزييف مقصود1949وفي عام 
تتكون من جمجمة إنسان وفك قرد أورانغتان.

 واكتشف الباحثون باستخدامهم لطريقة التأريخ بالفلورين، أن عمر الجمجمة ل يزيد عن ألف سنة ، وأن الفك
 والسنان اللذان يعودان إلى قرد الورانغتان قد تم تركيبها بشكل اصطناعي، وأن الدوات التي وجدت مع

 المستحاثة تزييف غير متقن تم شحذها بوسائل فولذية. وبالتحليل التفصيلي الذي أتمه كل من أوكلي وفاينر
  سنة فقط،500. تعود الجمجمة إلى 1953 تم كشف هذا الزيف للعامة عام Oakley, Weiner, Clarkوكلرك 

 وتبين أن العظام الفكية ليست إل عظام قرد مات حديثا! أما السنان فقد تم ترتيبها بطريقة خاصة وأضيفت إلى
 الفك، وتم ملء نقاط التصال لتظهر شبيهة بأسنان النسان. ثم تم طلء كل هذه القطع بثاني كرومات البوتاسيوم

  ، أحد أعضاءLE Gros Clarkلتأخذ شكل تاريخيا. )اختفى هذا الطلء عند غمره بالكلور(. ولم يتمكن كلرك 
الفريق الذي كشف الزيف، من إخفاء دهشته التي عبر عنها قائل:



 " ظهرت دلئل الكشط الصطناعي في الحال إلى العين المجردة. والسؤال الملح: كيف لم يلحظوا ذلك قبل
الن؟"

رجل نبراسكا

  مدير متحف التاريخ الطبيعي المريكي أنه وجدHenry Fairfield Osbornأعلن هنري فيرفيلد أوزبورن 
 مستحاثة لضرس في غرب نيبراسكا بالقرب من جدول الفعى تعود إلى زمن البليوسين. زعم أن هذا الضرس

 يحمل صفات عامة لكل من القرد والنسان. وبدأت مناقشات علمية معقدة تأخذ مجراها فسر بعضها هذا الضرس
 على أنه يعود إلى إنسان جاوة مع إدعاءات أخرى تقول بأنه أقرب إلى النسان الحديث. وأطلق على هذه

 المستحاثة التي أثارت جدل واسعا اسم "إنسان نبراسكا"، كما اتخذت في الحال اسما علميا "هيسبيروبيتيكوس
هارولد كوكي".

 وقدمت العديد من الهيئات الدعم لوزبورن، بناء على هذا الضرس الوحيد. وأعيد بناء إنسان نبراسكا، فرسم
رأسه وجسمه، والدهى من ذلك أنه رسم مع عائلة كاملة.

  وجدت أجزاء أخرى من الهيكل. وحسب هذه القطع المكتشفة حديثا، وجد أن هذا "الضرس" ل1927وفي عام 
يخص ل إنساناً ول قرداً. إنه يعود إلى أنواع منقرضة من الخنازير البرية المريكية تسمى "بروسثينوبس".

هل انحدر البشر والقرود من جد واحد؟

 حسب ادعاءات نظرية التطور، فإن جد القرود والنسان واحد. هذه المخلوقات تطورت عبر الزمن وبعضها
 أصبح القرود التي تعيش في يومنا هذا، بينما اتخذ البعض الخر منحىً آخر في التطور ليصل إلى إنسان اليوم.

 يطلق التطوريون على الجداد المشتركة لكل من الفرد والنسان مصطلح "أوسترالوبيثيكوس"
Australopithecusوالتي تعني: "قرد إفريقيا الجنوبية". وليس "أوسترالوبيثيكوس" إل نوعاً من القرود  

المنقرضة والتي تفرع عنها عدة نماذج. بعضها قوي والخر هزيل وضعيف.

  وتعني النسان. وحسبHomoصنف التطوريون المرحلة التالية من التطور النساني بمرحلة "هومو" 
 ادعاءاتهم فإن الحياء في سلسلة "هومو" أكثر تطورا من أوسترالوبيثيكوس ول تختلف كثيرا عن النسان

  المرحلة الخيرة في تطورHomo Sapiensالحالي. يشكل النسان الحالي النسان الحديث، النسان العاقل، 
هذا النوع.

 حقيقة المر هو أن المخلوقات التي تدعى أوسترالوبيثيكوس في المخطط التطوري الخيالي هي قرود انقرضت،
 وأحياء سلسلة "هومو" هي أفراد من سللت إنسانية مختلفة عاشت في الماضي ثم اختفت. قام التطوريون

 بترتيب العديد من مستحاثات القردة والنسان في تنظيم يبدأ من الصغر إلى الكبر، في وسيلة لتشكيل خطة
 "التطور النساني". إل أن الباحثين وجدوا أن هذه المستحاثات ليس لها أي مضمون من مضامين عملية التطور،

وبعضها مما زعم أنه جد النسان هي قرود حقيقية بينما بعضها الخر بشر حقيقيون.

لنلق نظرة الن على أوسترالوبيثيكوس الذي يُمثل للتطوريين المرحلة الولى من خطة التطور النساني.

أوسترالوبيثيكوس: قرود منقرضة

 يدعي التطوريون أن أوسترالوبيثيكوس هو الشكل البدائي لجداد النسان الحالي. وهذا النوع له جمجمة و بنية
 تشبه ماهو عليه القرد الحديث، ولكن مع سعة قحفية أقل. وبالنسبة إلى إدعاءاتهم فإن لهذه الحياء خصائص هامة

تؤهلهم لن يكونوا أجداد النسان: الوقوف على القدمين.

 إن حركة النسان تختلف عن حركة القرد تماما . البشر هم الحياء الوحيدون الذين يمشون على ساقين بحرية.
ومع أن هناك بعض الحيوانات التي لديها قدرة محدودة على المشي على ساقين، إل أنها تكون ذات هياكل منحنية.

 ويقول التطوريون إن هذه الحياء المدعوة أوسترالوبيثيكوس لديها المقدرة على المشي بوضع منحن أكثر من
 الوضع المنتصب الذي يكون عليه النسان. ولكن حتى هذه الخطا المحدودة على ساقين شجعت التطوريين بالقول

بأن هذه الكائنات هي أجداد النسان.



 في جميع الحوال، فإن الدليل الذي يرفض إدعاءات التطوريين، هو أن القول بوقوف أوسترالوبيثيكوس على
 ساقين جاء من التطوريين أنفسهم. إل أن الدراسات المفصلة أجبرت التطوريين أنفسهم على العتراف بأنها تشبه

 القرود إلى حد كبير. وبإجراء أبحاث تشريحية مفصلة على أوسترالوبيثيكوس في منتصف السبعينات من القرن
  البنية الهيكلية لنوع أوسترالوبيثيكوس بالورانغتانCharles E. Oxnardالعشرين، شبّه تشارلز أوكسنارد 

الحديث.

 "يقوم جزء من الفكر التقليدي التطوري على دراسات مستحاثات السنان والفكوك وأجزاء من جمجمة
 أوسترالوبيثيكوس. وكلها تشير إلى أن العلقة القريبة بين هذا النوع وبين السللة البشرية غير صحيح. وكل هذه

 المستحثات تختلف عن الغوريل والشمبانزي والنسان. وبدراستها كمجموعة تبين أنها أشبه ما تكون
8بالورانغتان."

 إل أن الكتشاف الذي أربك التطوريين فعل هو أنه ليس بمقدور أوسترالوبيثيكوس أن يمشي على ساقين وبظهر
 منحن. فيزيائيا يعجز أوسترالوبيثيكوس ، الذي زعم أنه يقف على ساقين وبخطا منحنية، أن يتحرك بهذه الطريقة

 لما تحتاجه من طاقة عالية تؤهله لذلك. كما بين الباحث في علم النسان القديم النجليزي روبين كومبتون
Robin Comptonعن طريق المحاكاة الحاسوبية، أن هذه الخطوة "المركبة" مستحيلة. وخرج كومبتون  

 بالنتيجة التالية: يمكن للكائن الحي أن يمشي إما منتصبا على قدمين أو على أربع ول يمكنه أن يقوم بالحالة الوسط
 بين هاتين لوقت طويل لما تحتاجه هذه الحالة الوسط من استهلك عال للطاقة. وهذا يعني أنه ل يمكن أن يمشي

أوسترالوبيثيكوس على ساقين وبخطا منحنية.

 قد تكون أهم البحاث التي أثبتت أن أوسترالوبيثيكوس ل يمشي على ساقين هي التي قام بها عالم التشريح فرد
  مع فريقه في قسم التشريح النساني وعلم الحياء الخليوي في جامعة ليفربول انكلترا. أجرت1994سبوور عام 

 هذه المجموعة دراسات حول مستحاثات الحياء التي تقف على ساقين. دار بحثهم حول التوازن الل إرادي
 لقوقعة الذن، وقد أظهرت نتائج البحث في النهاية أنه من غير الممكن أن يكون أوسترالوبيثيكوس واقفا على

ساقين. وهذا يدحض أي ادعاء بأن أوسترالوبيثيكوس كان يشبه النسان.

السللت النسانية: البشر الحقيقيون

  " وتعني النسان. هذه المخلوقات هي بشر لHomoالخطوة الثانية من التخيل التطوري للنسان هي "الهومو 
 يختلف عن بشر اليوم، ومع ذلك تحمل بعض الختلفات العرقية. وبمحاولت لتضخيم هذه الختلفات قام

 التطوريون بإظهار البشر على أنهم ليسوا سللة النسان الحديث وأنها أنواع مختلفة. إل أن هذه السللة البشرية
"الهومو"، كما سنرى، ليست إل أنواعاً من أعراق بشرية.

 وحسب خطة التطوريين المدهشة ، فإن التطور التخيلي الداخلي لنواع "الهومو" هي كالتالي: أول هومو
 ،Neanderthal man، إنسان نياندرتال Homo Sapiens، ثم هومو العاقل القديم Homo erectusإريكتس 

، وفي الختام النسان الحالي.Cro- Magnon manإنسان كرو ماغنون اللحق 

 وبالرغم من الدعاء المعاكس للتطوريين، فإن كل "النواع" السابقة التي ذكرناها الن ما هي إل بشر عاقلون.
ولنتناول أول إنسان إركتوس أو "هومو إركتوس" الذي يشيرون إليه على أنه أكثر النواع البشرية بدائية.

 إن أكثر الدلئل قوة على أن "هومو إركتوس" ليس نوعا بدائيا هو مستحاثة "صبي توركانا" أحد أقدم بقايا إنسان
  سم وهو في سن المراهقة. ول183 سنة تقديرا وطوله 12إريكتوس. تحمل هذه المستحاثة صبيا يبلغ من العمر 

 تختلف بنية الهيكل المنتصب للمستحاثة عن النسان الحالي . ويتوافق طولها وبنيتها النحيلة تماما مع سكان
المناطق المدارية الحاليين.

 هذه المستحاثة هي أحد أهم الدلئل على أن إنسان إركتوس ما هو إل نموذج آخر من السللة النسانية الحديثة.
  إنسان إريكتوس والنسانRichard Leakeyيقارن التطوري الباحث في علم النسان القديم ريتشارد ليكي 

الحديث كما يلي:



 "يمكن لحدنا أن يرى أيضا اختلفا في شكل الجمجمة، ودرجة البروز الوجهي وخشونة الحاجبين وما إلى ذلك.
 هذه الختلفات ل تحمل معنى أكثر من الختلف الذي نراه اليوم بين السللت الجغرافية المختلفة.هذه

9الختلفات الحيوية تظهر عندما يتباعد السكان جغرافيا عن بعضهم لمدة طويلة."

 يقصد ليكلي أن يقول بأن الفرق بيننا وبين إنسان إركتوس ليس أكثر من الفرق بين الزنوج والسكيمو . إن شكل
 جمجمة إنسان إركتوس ناتج عن طريقته في تناول الطعام والهجرات الوراثية وانعزالهم عن غيرهم من البشر

لمدة طويلة.

 دليل آخر تحمله مستحاثة عمرها سبع وعشرون ألف سنة، أو حتى ثلثون ألف سنة. جاء في مقالة من مجلة
 "التايم" وهي ليست دورية علمية ولكن لها أثرا جارفا على عالم العلوم، أنه تم العثور على مستحاثة عمرها سبع

 وعشرون ألف سنة تعود إلى إنسان إركتوس وجدت في جزيرة جاوة. وفي مستنقع كو في أستراليا وجدت
 مستحاثات عمرها ثلثون ألف سنة تحمل خصائص كل من إنسان إركتوس وإنسان هومو العاقل. تظهر كل هذه

 المستحاثات أن إنسان إركتوس استمر في العيش إلى وقت قريب جدا من وقتنا الحالي، وهو ليس إل سللة بشرية
طواها التاريخ.

النسان العاقل القديم وإنسان نيندرتال

  هو الجد المباشر للنسانHomo sapienمن المفترض، حسب الخطة التطورية الخيالية، أن النسان العاقل 
 الحالي. وفي الحقيقة ليس لدى التطوريين الكثير ليقولوه عن هذا النسان لبساطة الفروق بينه وبين النسان

 الحالي. حتى أن بعض الباحثين يقولون إن ممثلين عن هذه السللة ل يزالون يعيشون في العالم، ويشيرون كمثال
 على ذلك إلى سكان استراليا الصليين. وكما هو الحال لدى "النسان العاقل" يمتلك السكان الصليون حواجب

 كثيفة وبنية فكية ملتفة إلى الداخل وحجم دماغ أصغر قليل . علوة على ذلك أشارت بعض الدلئل الهامة إلى أن
سكاناً كهؤلء كانوا يعيشون في هنغاريا وبعض القرى اليطالية حتى فترة قصيرة من الن.

 يشير التطوريون إلى مستحاثات إنسان عثر عليها في وادي نيندر في هولندا والتي أصبح اسمها إنسان نياندرتال
Neanderthal manجرى تعريف هذا النسان من خلل أبحاث مقارنة عديدة على أنه النوع الثانوي للنسان . 

 الحالي وأسموه "إنسان نياندرتال العاقل". وتقول هذه البحاث بأن هذه السللة تعيش مع النسان الحالي في نفس
 الزمن وتشغل نفس الماكن، كما تشير إلى أن النياندرتاليون كانوا يدفنون موتاهم ويطورون آلت موسيقية، ولهم

 مصاهرة حضارية مع النسان العاقل الذي عاش في نفس الفترة. لم يتم إظهار أي مستحاثات حديثة لي جماجم
  من جامعة نيو ميكسيكوErik Trhnkausأو هياكل نياندرتالية أمام أي تحليل أو بحث .ويكتب إيريك ترينكاوس 

وثيقة شهيرة حول هذا الموضوع:

 "لقد أفادت المقارنات الدقيقة لبقايا نياندرتالية عظمية مع أمثالها حديثة أنه ل يوجد أي دليل من التشريح
النياندرتالي يفيد بأن مقدرته الحركية أو اليدوية أو العقلية أو الكلمية أدنى من تلك التي يملكها النسان الحديث."
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 في الحقيقة يمتلك إنسان نياندرتال بعض المزايا التطورية يتفوق بها على النسان الحديث. فالسعة الدماغية لديهم
 أكبر منها عندنا، كما أنهم أكثر صلبة وقوة منا. ويضيف ترينكاوس: " من أبرز خصائص النياندرتاليين هي
 ضخامة عظام الساعد والساق المبالغ بها. وتشير معظم العظام المحفوظة إلى قوة نادرا ما نجدها لدى النسان

الحالي.

 والطريف في المر أن هذه القوة ليست مقتصرة على الشبان فقط كما قد نظن، بل تبدو واضحة عند الشابات
 والمراهقين وحتى الطفال. ولنكون أكثر دقة نقول أن النياندرتاليين هم سللة بشرية خاصة تشابهت مع سللت

أخرى مع مرور الزمن .

 تبين كل الحقائق التي ذكرناها أن مخططات "التطور النساني" التي زيفها التطوريون هي تلفيق من خيالتهم ،
وأن النسان كان دائما إنسانا والقرد دائما قردا.

هل يمكن للحياة أن تنشأ مصادفة كما تدعي نظرية التطور؟



 تقول نظرية التطور أن الحياة قد نشأت من خلية تشكلت في ظل ظروف بدائية على وجه البسيطة. لنتفحص
 مكونات هذه الخلية مع مقارنات بسيطة لنعرف كم هو خيالي أن ينسب وجود هذه الخلية الموجودة - والتي ل

 زالت تحتفظ بخفاياها من جهات عدة، حتى في الوقت الذي أصبحنا فيه على أعتاب القرن الحادي والعشرين -
إلى مصادفات أو ظواهر طبيعية.

 ل تقل الخلية في تعقيدها بما تحمله من أنظمة، أنظمة التصال، النقل والدارة عن أي مدينة. فهي تحتوي على
 محطات طاقة لتوليد الطاقة التي تستهلكها الخلية، مصانع تصنع النزيمات والهرمونات الساسية للحياة ، بنك
 للمعلومات تُسجل فيه المعلومات اللزمة حول كافة المنتجات التي يتوجب إنتاجها، أنظمة نقل معقدة وأنابيب

 لحمل المواد الخام والمنتجات من مكان إلى آخر. مخابر متطورة ومصافٍ لتفتيت المواد الخام إلى أجزائها
 المفيدة، وغشاء بروتيني خاص بالخلية للتحكم بالمواد الداخلة والخارجة عنها. وهذا كله يشكل جزءًا صغير فقط

من نظامها المعقد الذي ليُصدق.

 بعيدا عن كون هذه الخلية قد تشكلت عن طريق الصدفة، فإنه ل يمكن تركيب هذه الخلية ببنيتها المعقدة في أكثر
 المخابر تعقيدا ، حتى مع استخدام الحموض المينية، أحجار الساس للخلية، من المستحيل انتاج ول حتى عضية

 واحدة من هذه الخلية مثل المتقدرات أو الريباسة، ما هو أقل بكثير من الخلية. إن ادعاء نشوء الخلية الولى في
الحياة عن طريق الصدفة أمر مغرق في الخيالية تماما كوجود حيوان أحادي القرن السطوري.

البروتين يتحدى المصادفة

 ليست الخلية فقط هي التي ل يمكن انتاجها، بل إن إنشاء جزيء بروتين واحد من بين آلف البروتينات التي
تشكل الخلية تحت ظروف طبيعية أمر متعذر.

 البروتينات جزيئات ضخمة تتكون من حموض أمينية مرتبة في سلسلة معينة وبأعداد وبنيات محددة. هذه
  حمضاً أمينياً ومنها ما يحتوي على آلف50الجزيئات هي اللبنات الساسية للخلية، وأبسط واحدة منها تتكون من 

 الحموض المينية. إن أي نقص أو زيادة أو تغيير في أماكن هذه الحموض التي يختص كل منها بوظيفة معينة
 داخل الخلية الحية، يجعل جزيء البروتين كومة ل نفع منها. لقد أخفقت نظرية التطور عند نقطة تشكل البروتين

لكونها عاجزة عن عرض "التشكيل التصادفي".

 يمكننا بكل سهولة أن نعرض بطريقة يفهمها الجميع بعض الحسابات الحتمالية البسيطة، تبين أن البنية الوظيفية
للبروتين ل يمكن أن تنشأ مصادفة.

 288هناك عشرون حمضا أمينيا مختلفا. وإذا اعتبرنا أن معدل احتواء جزيء بروتين من الحموض المينية 
  من التراكيب الحمضية المختلفة. واحد فقط من كل هذه السلسل المحتملة تشكل10300حمضا، يكون هناك 

 جزيء البروتين المطلوب.أما باقي سلسل الحموض المينية الخرى، فهي إما عديمة الفائدة، أو محتمل أن
 تصبح ضارة للكائن الحي. بعبارة أخرى، نسبة احتمال التشكل التصادفي لجزيء بروتين واحد فقط كالذي تحدثنا

  صفر هي بكل الحوال300 وأمامه 1" من رقم "فلكي":1(. وإمكانية حدوث "10300 في ) 1عنه سالفا هي 
  حمضاً أمينياً يعتبر متواضعا بالمقارنة مع288الفعلية صفر: أي مستحيلة. على أن هذا الجزيء الذي يتألف من 

 الجزيئات العملقة التي تحتوي على آلف الحموض المينية. وإذا طبقنا حسابات الحتمال على هذه الجزيئات
العملقة، نجد أن كلمة"مستحيل" غير كافية.

 وإذا كان احتمال التشكل التصادفي لواحد من هذه الجزيئات البروتينية مستحيل، فإن إمكانية تجمع مليون من هذه
 الجزيئات عن طريق الصدفة بطريقة منظمة لتشكيل خلية بشرية متكاملة أمر أكثر استحالة بمليين المرات.

 علوة على ذلك، ليست الخلية مجموعة من البروتينات، بل تحتوي بالضافة لها على حموض نووية ودهون
 وفيتامينات ومواد كيميائية أخرى مثل اللكتروليت وجميعها منظمة بانسجام وانتظام وبنسب محددة، من الناحية

البنيوية والوظيفية، وكل منها يعمل كلبنة أساس أو أحد مكونات العضيات المتنوعة.

 وكما رأينا عجزت نظرية التطور عن تفسير تشكل بروتين واحد من المليين التي تدخل في تركيب الخلية،
ولنتناول الن الخلية.



  أحد أشهر المناصرين لفكرة التطور في كتابهPro. Dr. Ali Demirosyناقش الستاذ الدكتور علي دميروزي 
 " أحد النزيمات الساسية للحياةytochrome - C)الوراثة والتطور( إمكانية حدوث انزيم سيتوكروم- س " 

عن طريق الصدفة:

 " هي صفر. بمعنى أنه إذا احتاجت الحياة إلى سلسلة معينة فإنochrome - C"إن إمكانية تشكل سلسلة "
 إمكانية تحققها مرة واحدة في كل الكون. وإل فإن قوى ميتافيزيقية ل يمكن أن يصل إليها إدراكنا يمكن أن تقوم

11بهذا التشكيل. وقبول هذه الحقيقة الخيرة ل يناسب العلم. لذلك علينا أن نبقى على الفرضية الولى."

 وبعد هذه السطر يعترف ديمروزي بأن المكانية التي قبلها لنها "أكثر ملئمة للهداف العلمية" بأنها غير
حقيقية:

 " غير ممكن تماما كاستحالة قيامytochrome- C"إن احتمال توفير سلسلة الحمض الميني الخاص بالنزيم " 
قرد بكتابة التاريخ النساني على اللة الطابعة، مع اعتبار امتياز ا ستخدام القرد للوحة المفاتيح بشكل عشوائي."
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 إل أن وجود سلسلة من الحموض المينية بشكل منظم ليس كافيا بالنسبة لجزيئات البروتين الموجودة في الكائنات
 الحية. أضف إلى ذلك أن كل حمض من الحموض العشرين المختلفة الموجودة في تركيب البروتينات، يجب أن

 تكون يسارية. كيميائيا هناك نوعان مختلفان من الحموض المينية "يسارية" و "يمينية". الفرق بينهما هو التماثل
 العكوس بين بنيتيهما الثلثية البعاد، التي تشبه يدي النسان اليمنى واليسرى. أعداد الحموض المينية المتواجدة
 في الطبيعة من كل النوعين متساوية ويمكنها أن ترتبط ببعضها بشكل محكم. ومع ذلك فقد كشفت البحاث حقيقة
 مذهلة: وهي أن جميع البروتينات التي تظهر في بنية الكائنات الحية مصنوعة من الحموض المينية اليسارية. ل

يوجد أي بنية تحمل ول حتى حمضا يمينيا واحدا، وإل كانت عديمة الفائدة.

 لنسلم جدل أن الحياة جاءت إلى الوجود عن طريق الصدفة كما يدعي التطور. في هذه الحالة تحدث الحموض
 المينية اليمينية واليسارية بأعداد متساوية. السؤال الن كيف يمكن للبروتين أن يلتقط الحموض اليسارية، وكيف

 ل يدخل أي حمض أميني يميني في عملية الحياة، أسئلة بقيت مربكة للتطور ومناصريه. ورد في الموسوعة
 البريطانية، المتحمس الشديد للتطور، أن الحموض المينية الموجودة في كل الحياء الرضية وفي لبنات الساس

 في البوليمر المعقد مثل البروتين جميعها بتناظر يساري. ويضيف إلى أنّ هذا يشبه رمي قطعة النقود في الهواء
 مليون مرة وفي كل مرة تأتي على وجهها )طرّة(. وفي نفس الموسوعة يقولون إنه حتى الن لم يتمكنوا من فهم

13السبب وراء كون الجزيء يمينيا أو يساريا وأن هذا الخيار يعود إلى أصل الحياة على الرض.

 ل يكفي أن تكون سلسل الحمض الميني بأعداد صحيحة، وبالبنية الثلثية المطلوبة. بل يتطلب تشكيل البروتين
 أن ترتبط الحموض المينية التي تملك أكثر من ذراع مع بعضها من خلل أذرع معينة. مثل "الرابطة الببتيدية".

 يمكن للحموض المينية أن تتصل مع بعضها بأنواع أخرى من الروابط، إل أن البروتين يتطلب فقط الحموض
المينية التي تحمل الروابط الببتيدية.

 % فقط من الحموض المينية، المتصلة بروابط عشوائية، ترتبط بروابط ببتيدية، وأن50أظهر البحث أن 
 الحموض الخرى تتصل مع بعضها بروابط مختلفة غير موجودة في البروتين. ومن أجل عمل متقن يجب أن

 تكون كل الحموض المينية التي تدخل في تركيب البروتين متصلة بروابط ببتيدية، وأن تكون من النوع اليساري
 فقط. بالطبع ليس هناك آلية تتحكم باختيار الحموض اليسارية وترك اليمينية ول تحقق شخصي من أن كل حمض

أميني يحقق رابطة ببتيدية.

  حمض أميني بترتيب نفسها بالكميات500وفي ظل هذه الظروف تكون نسبة احتمالت قيام جزيئة بروتين تحمل 
 والسلسل المضبوطة ، بالضافة إلى احتمالت كون كل الحموض المينية التي تحتويها يسارية وترتبط فقط

بروابط ببتيدية كالتالي:

1/10650 = 1/20500- احتمال كونها بسلسلة صحيحة = 

1/10150 = 1/2500- احتمال كونها يسارية = 



1/10150 = 1/2499- احتمال ارتباطها برابطة ببتيدية = 

 .10950" في 1 أي احتمال "1/10950مجموع الحتمالت 

 950" مقسوم على 1إن احتمال تشكل جزيء بروتين، كما هو موضح، يحتوي على خمسمائة حمض أميني هي"
 ، رقم يستعصي إدراكه على العقل البشري. هذه المكانية موجودة على الورق فقط. أما عمليا فهذا1صفر أمامها 

  في الرياضيات يعتبر برتبة احتمال50 10 على 1الحتمال يأخذ درجة الصفر على أرض الواقع. إن احتمال 
صفر على أرض الواقع.

  حمض أميني يصل إلى هذه النسبة، فيمكننا أن ندفع بحدود500وإذا كان احتمال تشكل بروتين يحتوي على 
 العقل إلى مستويات أعلى. يوجد داخل جزيئات "الهيموغلوبين"،خضاب الدم، البروتين الحيوي، خمسمائة واربع

 وسبعون حمضا أمينيا أي أكبر من المثال السابق. والن لنتأمل هذا: تتضمن واحدة من بليين الخليا الدموية
  مليون جزيء من الهيموغلوبين. إن العمر الفتراضي للرض لن يكون كافيا لتشكيل280الحمراء في جسمك 

 بروتينٍ واحدٍ، إذا وضعنا جانبا خلية دم حمراء، عن طريق "التجربة والخطأ". النتيجة هي وقوع التطور بفشل
ذريع عند وقوفه أمام استحالة نشوء بروتين واحد.

البحث عن إجابات على نشوء الحياة

 لم يكن باستطاعة التطوريين، بعد معرفتهم بالخلف الكبير مع مبدأ نشوء الحياة عن طريق الصدفة، أن يقدموا
تفسيرا عقلنيا عن معتقداتهم، لذلك أخذوا يبحثون عن طرق يبرهنون فيها أن الخلفات ليست كبيرة.

 قاموا بتصميم مخابر للتجارب لطرح سؤال كيف يمكن أن تنشأ الحياة من مادة غير حية. عرفت أشهر هذه
 "، التي قام بها الباحث المريكي ستانلي ميللر عامMiller Experimentالتجارب "بتجربة ميللر" أو " 

1953.

 قام ميللر ، في سبيل إثبات إمكانية نشوء الحمض الميني عن طريق الصدفة،بصنع جو في مخبره زعم أنه كان
 موجودا على الرض البدائية )والذي ظهر في ما بعد أنه غير حقيقي(، وبدأ يعمل. المزيج الذي استخدمه في جوه

البدائي مكون من المونيا والميتان والهيدروجين وبخار الماء.

 عرف ميللر أنه ل يمكن أن يتفاعل المونيا والميتان وبخار الماء تحت ظروف طبيعية. وكان يعلم أن عليه أن
 يحقن المزيج بالطاقة ليبدأ التفاعل. افترض أن هذه الطاقة كانت تأتي من الومضات الضوئية في جو الرض

البدائية، وبناء على هذا العتقاد استخدم تيارا كهربائيا مصطنعا في تجربته.

  درجة مئوية وادخل في الغرفة تيارا كهربائيا. وبعد نهاية السبوع حلل100قام ميللر بغلي مزيجه حتى درجة 
 ميللر الكيميائيات التي تشكلت في الغرفة ول حظ أنه قد تم تركيب ثلثة من الحموض المينية العشرين، التي

 تشكل أساس البروتين. أثارت هذه التجربة مشاعر التطوريين وبدؤوا يروجون لها على أنها نجاح بارز. وبما أنها
 أثبتت نظريتهم فقد وجدوا فيها ما يشجعهم على المضي بوضع مخططات جديدة... لقد أثبت ميللر أنه من الممكن

 أن تنشأ الحموض المينية بنفسها. وبناء على ذلك أسرعوا في افتراض الخطوات التالية، حسب مخططاتهم،
 اتحدت الحموض العضوية فيما بعد في سلسلها المنظمة عن طريق الصدفة لتشكل البروتينات التي وضعت

 نفسها داخل غشاء الخلية مثل البنية التي جاءت "بطريقة ما" إلى الحياة وشكلت الخلية البدائية. ومع مرور الزمن
تجمعت الخليا وشكلت العضويات الحية. العماد الساسي لكل هذا كان تجربة ميللر.

بطلن تجربة ميللر

 مضى على تجربة ميللر قرابة نصف قرن تقريبا . وبالرغم من أنها تبدو باطلة من عدة وجوه، إل أن التطوريين
 ظلوا يقدمون ميللر ونتائجه عل أنها برهان على إمكانية تشكل الحياة من مادة غير حية. وعندما نقوم بتقييم تجربة

 ميللر من وجهة نظر نقدية، بعيدا عن النزعة الشخصية للتفكير التطوري، يتضح أمامنا أن الوضع ليس ورديا
 كما يراه أنصار التطور. وضع ميللر لنفسه هدفا بأن يبرهن أن الحموض المينية يمكن أن تكون نفسها في ظل



 ظروف الحياة البدائية. وتم تشكل بعض الحموض المينية. إل أن الطريقة التي أديرت بها التجربة، تتناقض مع
الهدف كما سنرى.

عزل ميللر الحموض المينية من البيئة حال تشكلها باستخدامه طريقة تسمى "الفخ البارد".

 وفي حال انه لم يقم بذلك فستدمر البيئة التي تشكلت فيها الحموض المينية الجزيئات المتشكلة فورا. إن العتقاد
 بأن بعض الليات المقصودة، التي تتضمن الشعة فوق البنفسجية ، العواصف الرعدية، والعديد من الكيميائيات،
 ونسب عالية من الكسجين الحر، كانت متكاملة في الظروف البدائية الرضية اعتقاد فارغ . ودون هذه الظروف

المتكاملة،سيكون مصير أي حمض أميني تم تشكيله الدمار.

 لم تكن الظروف البدائية الرضية التي افترضها ميللر في تجربته حقيقية. فقد كان النتروجين وثاني أكسيد
الكربون من مكونات الجو البدائي، إل أن ميللر أهمل هذا واستخدم الميتان والمونيا كبديل.

 CH4ولكن لماذا؟ لماذا يصر التطوريون على القول بأن الجو البدائي كان يحتوي على كميات كبيرة من الميتان 
 ؟ الجواب بسيط، وهو أنه ل يمكن بدون أمونيا تركيب الحمض الميني. تكلمH2O وبخار الماء NH3والمونيا 

 عن هذا في مقالة كتبها في مجلة "اكتشف":Kevin McKeanكيفين مكين 

 "قلد ميللر وأوري البيئة البدائية باستخدامهما خليطا من الميتان والمونيا. حسب اعتقادهم أن الرض كانت
 مخزنا حقيقيا لمزيج حقيقي متجانس من المعدن، والصخور والجليد. إل أنه، ومن خلل الدراسات الخيرة، ثبت
 أن الرض كانت في تلك الزمان حارة جدا وأنها كانت تتكون من النيكل والحديد المصهورين. لذلك فإن البيئة

  وبخار الماءCo2 وثاني أكسيد الكربون N2الكيميائية لذلك الزمن كانت تحتوي بالدرجة الولى على النتروجين 
H2O".14. ومع ذلك لم تكن ملئمة، كما هما المونيا والميتان، لنتاج جزيئات عضوية

بعد فترة طويلة من الصمت، اعترف ميللر بأن البيئة الجوية التي استخدمها في بيئته كانت غير حقيقية.

 · هناك نقطة اخرى هامة جدا تبطل تجربة ميللر وهي أنه كان هناك كمية من الكسجين في جو الزمن الذي
 افترض فيه التطوريون نشوء الحموض المينية تكفي لتحطيمها كلها ل بد وأن تركيزات الكسجين هذه أعاقت

 تشكل الحموض المينية. يتعارض الوضع تماما مع تجربة ميللر التي أهمل فيها الكسجين نهائيا. ولو أنه استخدم
 الكسجين لتفكك الميتان إلى ثاني أكسيد الكربون وماء، وتحللت المونيا إلى نيتروجين وماء. بتعبير آخر، بما أن
 طبقة الوزون لم تكن قد تشكلت بعد، فإنه من غير الممكن لي جزيء عضوي أن يعيش على وجه الرض لنها

كانت غير محمية من كميات أشعة فوق البنفسجية الكثيفة.

 · بالضافة إلى الحموض المينية، أنتجت تجربة ميللر العديد من الحموض العضوية التي تحمل خصائص مؤذية
 لبنيات ووظائف الكائنات الحية.. ولو أنه لم يعزل الحموض المينية وتركها في البيئة نفسها مع هذه الكيميائيات

 فإن تحللها أو تحولها إلى مركبات أخرى من خلل التفاعلت الكيميائية أمر محتوم. علوة على ذلك تم إنتاج
 كمية كبيرة من الحموض المينية اليمينية. وجود هذا النوع وحده يدحض التجربة، لن الحموض المينية اليمينية

 وحدها ل يمكنها أن تعمل في تركيب الكائنات الحية، بل إنها تعطل البروتين وتجعله دون فائدة إذا ما تواجدت
ضمن تركيبه.

 النتيجة، هي أن الظروف التي تشكلت فيها الحموض المينية في تجربة ميللر لم تكن مناسبة لتواجد أشكال الحياة
 في الوجود. الوسط الذي تشكلت فيه هذه الحموض كان مزيجا حمضيا يمكن أن يحطم ويؤكسد أي جزيء مفيد

يمكن الحصول عليه.

 لقد قام التطوريون أنفسهم بدحض نظريتهم، كما لم يرغبوا، بتقديمهم هذه التجربة على أنها "برهان". وإذا كانت
 قد أثبتت شيئاً، فقد أثبتت أنه بالمكان انتاج حموض أمينية فقط تحت بيئة مخبرية مضبوطة حيث تم تنظيم كافة

 الشروط الضرورية بشكل خاص ومتعمد. أظهرت هذه التجربة أن سبب الحياة )أو حتى "الحياة القريبة" من
الحمض الميني( ل يمكن أن يكون فرصة غير مقصودة، ولكن إرادة واعية -بكلمة واحدة، أن تكون "خلقا".

لهذا السبب نرى أن كل مرحلة من مراحل الخلق تثبت لنا وجود الخالق وعظمته.

DNAالجزيء المعجز: 



 لم يتمكن التطوريون من تقديم تفسير مترابط لوجود الجزيئات الساسية في الخلية. علوة على ذلك، فقد قدم
 ( المزيد من العقبات في طريق التطوريين.RNA و DNAوضع علم المورثات واكتشاف الحموض النووية )

 ,James Watson جيمس واطسون و فرنسيس كرايك DNA طرح العالمان المختصان في 1955في عام 
Francis Crickمذهبا جديدا في علم الحياء. وجه العديد من العلماء انتباههم إلى علم المورثات. واليوم وبعد ، 

.DNAسنوات من البحث رسم العلماء الخريطة البنيوية لجزيء 

:DNAعلينا هنا أن نعطي بعض المعلومات الساسية عن بنية ووظيفة 

  تريليون خلية،100 والذي يتواجد في نواة كل خليا الجسم والتي تبلغ DNAيحتوي جزيء يطلق عليه اسم 
 المخطط البنيوي الكامل للجسم النساني. المعلومات التي تتعلق بخصائص النسان من المظهر الخارجي وحتى

  مشفرة ضمن سلسلةDNA عن طريق نظام تشفير خاص. المعلومات في DNAالعضاء الداخلية، مسجلة في 
  وهي الحرفA,T,G,Cمكونة من أربع عناصر أساسية خاصة هي التي يتألف منها الجزيء. هذه السس هي 

 الولية لسمائها. تعتمد كل الختلفات البنيوية بين الناس على التغيرات في سلسلة هذه السس الربعة. يحتوي
 بليون حرف.3,5 بليون حمض نووي، أي على 3,5 على DNAكل جزيء 

  التي تخص عضواً أو بروتيناً معيناً ضمن مركبات خاصة تدعى "المورثات". علىDNAتتواجد معلومات 
 سبيل المثال، تتواجد المعلومات الخاصة بالعين في سلسل خاصة من المورثات، بينما تتواجد المعلومات

 الخاصة بالقلب في سلسل أخرى مختلفة من المورثات. تنتج الخلية البروتينات باستخدامها المعلومات الموجودة
 في كل هذه المورثات. وتتحدد الحموض المينية التي تدخل في تركيب البروتين عن طريق ترتيب تسلسلي لثلث

.DNAحموض نووية داخل 

 هنا وفي هذه النقطة، يجب النتباه إلى تفصيلة تستحق الهتمام. إن أي خطأ يمكن أن يحدث في سلسلة الحموض
  ألف من200النووية التي تدخل في بناء الخلية يجعل الخلية عديمة الفائدة، أو معطلة تماما. وإذا علمنا أن هناك 

 المورثات في الجسم النساني، ظهر لنا تماما استحالة نشوء مليين من الحموض النووية التي تدخل في تركيب
 Frankهذه المورثات عن طريق الصدفة بالتسلسل الصحيح. يعلق التطوري العالم فرانك سالزبوري

Salisbury:على هذه الستحالة قائل 

  الذي يحكم هذاDNA حمض أميني. ويحتوي مورث 300يحتوي جزيء البروتين المتوسط على حوالي 
  فإنDNA حمض نووي في سلسلته. وبما أنه هناك أربعة أنواع من الحموض النووية في 1000الجزيئ على 

  شكل.وباستخدام اللوغاريتم يمكننا41000 رابطة يمكن أن يتواجد بعدد من الشكال يبلغ 1000واحدا مؤلفا من 
  صفر! هذا الرقم فوق600 وأمامه 1 مرة، أي 600. عشرة مضروبة بنفسها 10600 =41000أن نجد أن 

15تصورنا تماما.

  وإلى10". وإذا كان الرقم 1 صفر إلى "600، نحصل على هذا الرقم بإضافة 10600 يعادل 41000الرقم 
 صفر ل يمكن إدراكه.600 صفرا يساوي ترليون، فإن رقما يحمل إلى يمينه 11جانبه 

وجد التطوري التركي الدكتور علي ديميروزي نفسه مجبرا على الدلء بهذا العتراف:

 ( احتمال غاية فيDNA- RNA"في الحقيقة، احتمال وجود معلومات عشوائية لبروتين وحمض نووي )
16الضآلة. أما احتمالت نشوء سلسلة لبروتين معين فقط احتمال فلكي."

 في أي تفاعل بسبب سلسلته الحلزونيةDNAبالضافة إلى كل هذه الستحالت، فإنه من الصعب أن يدخل 
  ل يمكن أن يتكررDNAالمزدوجة. وهذا أيضا يجعل التفكير بأنه أساس الحياة مستحيل. علوة على ذلك، فإن 

 إل بمساعدة بعض النزيمات والتي هي في واقع المر بروتينات. تركيب هذه النزيمات يتم عن طريق
 . وحيث أنهما يعتمدان كل على الخر، فإما أنهما يجب أن يتواجدا بوقت متزامنDNAالمعلومات المشفرة في 

 ليحصل التكرار، أو أن أحدهما "خلق" قبل الخر. يعلق عالم الحياء المجهري المريكي جاكوبسون
Jacobson:على الموضوع بقوله 



 "يجب أن تكون التجاهات الكاملة لنتاج خطط الطاقة واستخراج الجزاء من البيئة المتواجدة، وخطط سلسلة
 النمو، وخطط الليات المستجيبة التي تترجم التعليمات إلى نمو - كلها يجب أن تتواجد بشكل متزامن في تلك

 اللحظة )عند بدء الحياة(. هذه المجموعة المركبة من الحداث ل يمكن أن تتواجد مصادفة، وهي دائما تعزى إلى
17تدخل إلهي".

 . بالرغم منDNAكتب هذا المقطع بعد سنتين من الكشف الذي قام به كل من واتسون وكرايك فيما يخص بنية
  في التكاثر، وضرورةDNAكل التقدم العلمي بقيت هذه المشكلة قائمة أمام التطوريين .بإيجاز، إن الحاجة إلى 

 DNAوجود بعض البروتينات للتكاثر، والحاجة إلى انتاج هذه البروتينات عن حسب المعلومات الموجودة في 
مسألة دحضت فكرة التطور من أساسها.

  جونكر وشيرر أن تركيب كل جزيء من الجزيئات المطلوبةScherer و Junkerوقد شرح العالمان اللمانيان 
 للتطور الكيميائي، تحتاج إلى ظروف واضحة، وأن إمكانية تركيب هذه المواد التي لها، نظريا، طرائق اكتساب

مختلفة تماما هو صفر:

 "حتى الن لم تُعرف أي تجربة يمكن أن نحصل من خللها على كل الجزيئات الضرورية للتطور الكيميائي.
 لذلك من الساسي إنتاج جزيئات مختلفة في أماكن مختلفة تحت ظروف ثابتة تماما، ثم نقلها إلى مكان آخر لخلقها

.18عن طريق حمايتها من عناصر مؤذية مثل التحلل المائي أو التحلل الضوئي"

باختصار، فإن نظرية التطور غير قادرة على برهنة أي مراحل تطورية حدثت تدريجيا على المستوى الجزيئي.

 ولتلخيص ما أتينا على عرضه حتى الن، نقول انه ل يمكن إنتاج أي حمض أميني أو أي منتج من منتجاته،
 البروتينات التي تبني الخلية، في مايدعى "البيئة البدائية". ول تزال عوامل أخرى مثل البنية المعقدة للبروتين
 وخصائص اليسارية واليمينية والصعوبات التي تواجه حدوث الروابط الببتيدية هي من السباب التي ل تسمح

بانتاجها في أي زمن مستقبل عن طريق أي تجربة.

 وحتى لو سلمنا جدل أن البروتين قد تشكل عن طريق المصادفة، يبقى هذا الكلم دون معنى لن البروتين وحده
 RNA و DNAليست لديه القدرة على التكاثر. يتوقف تصنيع البروتين عل المعلومات الموجودة في كل من 

  بنيةDNAوبدونها ل يمكن أن يتكاثر. تحدد السلسلة الخاصة المتشكلة من العشرين حمضاً أمينياً المشفرة داخل 
 كل بروتين موجود داخل الجسم. إل أنه، وكما أوضح كل من درس هذه الجزيئات، من المستحيل لن يتشكل

DNA و RNA.عن طريق الصدفة 

حقيقة الخلق

 مع انهيار نظرية التطور في كل المجالت بدأت تظهر أسماء اليوم في علم الحياء المجهرية تعترف بحقيقة
 الخلق، وبدأت تدافع عن فكرة أن كل شيء مخلوق من قبل خالق عليم كجزء من هذا الخلق المجيد. هذه حقيقة ل
 يمكن للناس أن يتغافلوا عنها.طور العلماء الذين يقوموا بأبحاثهم بأعين مفتوحة نظرية أسموها "النظام الذكي".

 ، أحد هؤلء العلماء، أقر بوجود خالق مطلق ووصف المأزق الذي وقع فيهMichael Beheالعالم ميكائيل بيهي 
الذين ينكرون وجوده:

 "إن نتيجة هذه المحاولت المتراكبة للبحث في الخلية- للبحث في الحياة على المستوى الجزيئي- صرخة عالية
 وثاقبة تعلن عن "النظام!" النتيجة ل إبهام فيها وهامة لدرجة أنه يجب وضعها كأعظم النجازات في تاريخ

العلوم. هذا النتصار العلمي يجب أن ترتفع له صرخات النصر "يوريكا" من آلف الحناجر.

 ولكن لماذا لم تُفتح أي زجاجة، ولم تصفق اليادي، وبدل عن ذلك صمت قلق يحيط بالتعقيد الصارخ للخلية.
 عندما خرج الموضوع إلى العامة بدأت القدام تتعثر والنفاس تتسارع. كان الناس يشعرون بشيء من الرتياح
 سراً: بعضهم كان صريحا وواضحا ولكن بعد ذلك أخذوا يحدقون في الرض ويهزون الرؤوس، ومضى المر

 على ذلك. لماذا لم يقبل المجتمع العلمي اكتشافه المدهش بشوق؟ لماذا تم التعامل مع النظام بقفازات عقلية.
19البرهان المربك هو أن الوجه الول للفيل مكتوب عليه نظام ذكي، والوجه الخر مكتوب عليه ال.



 العديد من الناس ليعرفون أنهم يقبلون فكرة مزيفة ترتدي ثوب العلم بدل من العتراف بال. إن أولئك الذين ل
 يجدون في "ال الذي خلقك من العدم" حقيقة علمية كافية، يمكن أن يؤمنوا بأن أول حي جاء إلى الوجود جاء عن

طريق عاصفة رعدية ضربت "البيئة البدائية" منذ بليين السنين.

 كما ذكرنا في هذا الكتاب،في مكان آخر، أن التوازن في الطبيعة ضخم ودقيق لدرجة ل يتوافق معها ادعاء عقلي
 بأنها قد تطورت مصادفة. ل يهم كم سيعاني أولئك الذين ل يمكنهم النعتاق من اللعقلنية، فآيات ال في

السماوات والرض واضحة تماما ول يمكن إنكارها.

ال هو خالق السماوات والرض وما بينهما.

آيات وجوده تشمل كل ما في الكون.

فلسفة أخطؤوا في إنكارهم ل

 رأينا في الفصول السابقة اليات الواضحة على وجود ال، ول شك أن ما أتينا على ذكره هنا هو جزء بسيط من
وجوده البدي.وأينما نظر النسان يرى آيات تدل على وجود الخالق.

 حسنا،فإذا لماذا ل يزال يوجد الكثير من الملحدين في العالم؟ بل لماذا ل يزال بعض العلماء ملحدون؟ لماذا
يصرون على إنكار ال بالرغم من كل الدلئل؟

 عند البحث عن إجابات تمثل أمامنا مجموعة من التحيزات الفلسفية في شكل أناس ملحدين - بما فيهم العلماء
 الملحدة. بتعريف عام، تدعي الفلسفة، كما تدعي المادية، أن الكون أبدي ويعمل دون الحاجة إلى خالق. وحسب

 رأي الملحدة، المادة هي القوة الوحيدة الموجودة، وأن المادة لم تُخلق وانها تعمل بطريقة غير مراقبة وليست
 بحاجة إلى تدخل خالق. هناك العديد من الفلسفة الذين تبنوا هذه النظرية عبر التاريخ، بدءًا من معتنقي الوثنية

 السومرية القديمة، وحتى الفلسفة الذريون )متبعي المذهب الذري( من الغريقية القديمة والمذهبيين الماديين في
العصر الحديث. كل هؤلء ينكرون وجود ال.

 إل أن إنكارهم ل يقوم على أرض صلبة. لقد أقنعوا أنفسهم ببساطة أن المادة أبدية واعتنقوا هذا العتقاد. قبلوا
 نظرية التطور بنفس هذه المحاكمة ووضعوها في ملف إيمانهم. وكما قال العالم المريكي بيهي عالم الحياء
 المجهرية، إنه عندما تمت مجابهتهم بإثبات مدى تعقد الحياة التي تستعصي على النشوء بطريق الصدفة، لم

يقدموا سوى الصمت والتحول عن الموضوع.

 يبدو من هذا الوضع أن هناك تحيز يدفع بالناس إلى وضع أنفسهم مع المادية ونتاجها الطبيعي، اللحاد. ول يأتي
إنكارهم ل من تقييمهم للحقائق الملموسةمن وجهة نظر موضوعية، بل بالرغم من هذه الحقائق.

علوة على ذلك هم يحاولون فرض إنكارهم هذا على العامة.

واضعو "مؤامرات الشيطان"

 تشير الحملة العلمية المنظمة ضد اليمان بال إلى أن هناك حركات منظمة من قبل مراكز معينة. بتعبير آخر،
 هناك عدد من مراكز القوى تقوم بمحاولت جدية لخرق المعتقدات الدينيةفي المجتمع. ولن يكون غريبا أن ال قد
 لفت انتباهنا إلى هذه المجموعةفي القرآن. في إحدى اليات، تنال مجموعة من البشر عقابها بنار جهنم في الخرة

فيخاطبون قوادهم الذين أضلوهم في الدنيا :

 }وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بال ونجعل له أندادا..{ ]سبأ:
33.]



 هؤلء الذين يحيكون المؤامرات الشيطانية ويأمرون الخرين أن يجحدوا بال، موجودون في كل زمن عبر
 التاريخ تحت أسماء مختلفة. صفاتهم الساسية دائما واحدة . وصفهم ال عز وجل في القرآن، فنجدهم في سورة

 [، مما75(، وفي سورة العراف: }الذين استكبروا من قومه{ ]العراف: 64المؤمنون "مترفيهم" )المؤمنون -
 يعني أن هؤلء يتمتعون بامتيازات مادية واسعة، ويرفلون بالمظاهر الجتماعية ويتكبرون ويتجبرون بما لهم من

 ممتلكات. وبما أن الدين يجردهم من ما اخذوه من غير وجه حق، فل بد من أن يعملوا على إلغاءه. هذا السبب
وراء تلفيقهم "للمؤامرات الشيطانية التي يقودون فيها مجتمعهم إلى الردة.

بالطبع ليس هناك تعريف وحيد لهذه القوى المنظمة، فهم يتخذون هويات وأشكالً مختلفة في مجتمعات مختلفة.

 على كل حال، إذا نظرنا إلى تاريخ القرون الثلث أو الربع الماضية نأتي على منظمة دولية تتوافق مع الوصف
الذي جاء في القرآن الكريم.

المنظمة هي الماسونية

 عند هذه النقطة ل بد من التركيز على المعركة العالمية التي أخذتها الماسونية على عاتقها والتي تم دعمها من قبل
 مركز قوى أشار إليه القرآن: اليهود. وبالرغم من أن اليهودية دين سماوي وأن اليهود هم معتنقو هذا الدين، إل

 أنهم لعبوا، كما أسلفنا، دورا في الدعاية المعادية للديان عبر العالم. يعود هذا بالدرجة الولى إلى البديل
 الستبدادي للعهد القديم الذي وضعه الحبار وللمعتقدات المدسوسة في الدين النقي الذي أنزل على النبي موسى
 عليه السلم. وبتعطل اليهودية عن كونها ديناً سماوياً بسبب البدائل التي أدخلها الحبار عليه، اصبحت اليهودية
 مذهبا عالميا شوفينياً "متعصبا إلى الوطن". أما اليهود المحافظون، الذين يعتبرون الدين مقتصرا عليهم، أخذوا
 منحى آخر فاعتبروا أن الدينين المسيحي والسلمي أديان خاطئة لذلك عليهم إبادتها. هذا التداخل الممتع جعل

 هؤلء يعملون كقوى تسعى لزالة كل المعتقدات الدينية من على وجه البسيطة. هذا هو منطق التحالف بين
اليهودية والماسونية.

دور الماسونية

 أرست هذه المنظمة السرية جذورها في العالم الغربي وانتشرت منه إلى أصقاع العالم الخرى، وكانت دائما
مصدر الفكار والفعاليات المعادية للدين في كل بلد.

 يكشف استقصاء مغلق عن تاريخ الحرب ضد الدين التي تخاض في كل البلدان خلل القرنين الماضيين أن
 الماسونية كانت دائما مركز هذه المحاولت وتاريخ أوربا جزء واضح من هذا. ولهذا السبب اتخذ قائد العالم

  "جنس بشري"،1884الكاثوليكي البابا ليو الثامن موقفا خاصا من الماسونية في منشوره الباباوي الشهير عام 
الذي وصف فيه أهداف المنظمة كما يلي:

 "في وقتنا الحاضر، ومع دعم ومساعدة تجمع يدعى الماسونية، الذي أصبح له منظمة كبيرة وقوية، اتحدت
 محاولت أولئك الذين يعبدون قوى الظلم . ولم يعد هناك ضرورة لخفاء نواياهم المريضة وحربهم ضد الذات

 اللهية. إن كل محاولت الماسونية تقود إلى هدف واحد : القضاء على كل الروابط المسيحية الدينية والجتماعية
20وإنشاء نظام جديد من القواعد يقوم على مبادئ المادية وأفكارها الخاصة".

 كان هذا التحليل الباباوي صحيحاً تماما ، فعندما نراجع المنشورات الماسونية المعاصرة، نرى أن الهدف
 الساسي لها هو القضاء على كل العقائد الدينية في المجتمع. يعلن الماسوني التركي في أحد منشوراته كيف يمكن

القضاء على الديان بترويج العلوم الوضعية في المجتمع:

 "في النهاية أريد القول بأن مهمة النسانية والماسونية التي تقع على عاتقنا ليست البتعاد عن العلوم الوضعية
 والعقل، بل نشرها والترويج إلى أنها السبيل الوحيد للتطور، وتثقيف العامة بهذه العلوم الوضعية. ولرنست

 رينان ملحظة جديرة بالذكر: "إذا كان من الممكن تثقيف العامة وتنويرها بالعلوم الوضعية والعقل، أمكن في
21النهاية القضاء على الفكار الدينية الفارغة".



 المقصود هنا بالعلوم الوضعية الفلسفة المادية التي تنكر وجود كل شيء لم يأت عن طريق التجربة والملحظة.
 مهمة الماسونية، من جهة أخرى هو فرض هذه الفلسفة على الناس باسم العلم وهكذا يُقضى على المعتقدات

 الدينية. ولنظرية التطور دور كبير في إنجاح مخطط هذا التجمع، كما هو موضح في المقطع السابق. والماسونية
تحمل على عاتقها نشر هذا المذهب في المجتمع.

 إن الصلة التنظيمية عامل هام وهو وراء انتشار الفلسفة المادية ونظرية التطور في كل زاوية من العالم.لقد لعبت
 الماسونية وإفرازاتها دورا هاما في الدعاية التنظيمية التي تم تنفيذها ضد المعتقدات الدينية في القرنين الماضيين.

وهذا هو السبب وراء كون مؤسسي النظمة الفلسفية المختلفة الذين ينكرون ال ماسونيين.

الفلسفة الماسونيين

 ذكرنا آنفا أن مؤسسي النظمة الفلسفية المعادية للدين هم في الواقع جزء من حرب دينية تُخاض ضد الدين، لذلك
نجد غالبية الفلسفة الذين أوجدوا هذه النظمة هم جزء من المنظمة الماسونية، التي تقف في مركز هذه الحرب.

 وفي هذا السياق نذكر أن أكثر الفلسفة الذين اجتذبوا اهتماما سريعا هم من العقول الفرنسية، التي حضرت للثورة
 الفرنسية. إذ لم يكتف هؤلء بانتقاد السلطات الدينية، بل تعداه إلى عداء للدين يتسم بالعنف.من بين هؤلء

Diderot ديديروت مؤلف "نظام الطبيعة" الذي يشار إليه على انه إنجيل المادية، وفولتير Voltairالذي كان ، 
 Jean Jacques وجان جاك روسو Montesquieuماديا متحمسا ومعاديا للدين، والمادي المتطرف مونتيسك 

Rousseau.الذي قال بدين جديد خاص به؛ وواضعي "الموسوعات" كلهم ملتزمون بالمذهب المعادي للدين  
تقول المجلة الماسونية التركية "ميمار سنان" عن هؤلء الشخاص:

 "تم الترتيب للثورة الفرنسية من قبل الجماعات الماسونية. لقد كتب إعلن حقوق النسان الذي يتبنى مبادئ
22الحرية والمساواة والخوة بإلهام وتوجيه من السياد مثل مونتسكو، فولتير، روسو وديديروت.

وتقول "المجلة الماسونية" الصادرة عن الماسونيين التراك أيضا:

 "إن الدعائم التي قام عليها نظام الضغائن في فرنسا والذي أشعل فتيل الثورة الفرنسية تم وضعها من قبل
23مونتسكو، فولتير، روسو والمادي القائد ديديروت الذي التف حوله الموسوعيون. كلهم كانوا ماسونيين."

 تطورت المادية والفكار المعادية للدين بشكل متزايد في السنوات التي تلت الثورة الفرنسية ووصلت ذروتها في
القرن التاسع عشر. وعندما ننظر إلى قواد هذه الحركة نجدهم من الماسون.

 من الجدير بالذكر أيضا أن هناك العديد من اليهود بين هذه السماء، وهذا يوضح أن اليهود الذين كانوا دائما
 حلفاء للماسونية، يجاهدون في سبيل إضعاف الديان السماوية مثل المسيحية والسلم ويعتنقون فكرة المادية

العالمية، التي تخدم نفس الغرض على المستوى الفلسفي

وراء صور الشتراكية

  جماعة منحرفة، مؤسس هذه الجماعة التي تطلق على نفسها لقب1776في بافاريا جنوب ألمانيا وجدت عام 
 . تتميز هذه الجماعة بأمرين:Adam Weishaupt"المستنيرين" هو الستاذ في القانون المدعو آدم فايسهاوبت 

 الول أنها مجتمع سري جدا والثاني أنها وضعت لنفسها برنامجا سياسيا طموحا جدا. وتم تحديد هدفين أساسيين
ضمن هذا البرنامج الذي وضعه فايسهاوبت:

 - إلغاء الملكية والنظمة الحكومية.1

 - إلغاء كافة الديان السماوية الموحدة.2

وكان موقف هذه الجمعية تجاه الدين شديد العدائية. وحسب رأي المؤرخ النجليزي ميشيل

24هاوارد، فإن فايسهاوبت كان يعاني من "كره مرضي" للديان السماوية من أي نوع.



 كان هذا المجتمع في الحقيقة نوعاً من المحافل الماسونية، وكان فايسهاوبت من المترفعين في الماسونية، وقد قام
 بتنظيم خطوط طويلة في السلوب التنظيمي التقليدي للمحافل الماسونية. ونما المتنورون بسرعة مذهلة. وفي عام

 ، واحد من أكبر السادة في المحافل الماسونيةBaron Von Knigge وبالشتراك مع بارون فون كنيغه 1780
اللمانية بدأت قوة هذه الجمعية تتزايد بشكل كبير.

 كان فايسهاوت وكنيغه يخططان لرضية ثورية اشتراكية بكل معانيها ما عدا اسمها في ألمانيا ، وعندما اكتشفت
 الحكومة ما يخططان له، وجدا أنه من الحكمة أن يقوما بحل المنظمة. وضُمت فعالياتها إلى محافلهم الماسونية

.1782المنتظمة. كان هذا التحاد عام 

 وفي وقت مبكر من القرن التاسع عشر قام مجتمع آخر في ألمانيا يحمل نفس أفكار "المستنيرين" وأطلق على
 نفسه اسم "مجتمع الشرفاء". ومع الزمن تغير اسمه إلى "جمعية الشيوعيين". أراد رئيس هذه الجمعية وضع

 برنامجٍ سياسيٍ لهذه المجموعة، وأول اثنان تم استدعاؤهما لكتابة هذا البرنامج كانا شيوعيين متشددين هما: كارل
 ! كتب هذان الشيوعيان البيان الرسمي الشيوعي فيFredrik Engels وفريدريك إنجلز Karl Marxماركس 

 تعليمات جمعية الشيوعيين هذا. إحدى العبارات المشهورة المضللة في هذا البيان عبارة "الدين أفيون الشعوب"،
 ويدّعي البيان أن إلغاء المعتقدات الدينية من متطلبات "المجتمع اللطبقي" المثالي، الذي وضع على أنه أمل

النسانية الوحيد في الخلص. يجب النتباه إلى أن كلً من ماركس وإنجلز من أصل يهودي.

واستمرت هيمنة اليهود والماسون في الحركة الشيوعية في السنوات التالية. يمكن ذكر بعض أسماء القادة منهم:

· فريديناند لسل: كان لسل الصديق القرب إلى ماركس دافع عن التسلط الشيوعي الثوري.

 · فيكتور آدلر: باعتباره اليد اليمنى لنجلز، قام آدلر بالتبشير بالشيوعية. أصبح ابنه فريدريك آدلر قائد الحزب
الشيوعي النمساوي.

 · موسى هيس: ولد في عائلة يهودية محافظة، كان شيوعيا وصديقا حميما لماركس، كما كان صهيونياً نشيطاً.
 تزعم الحركة الصهيونية في أوربا من خلل كتابه "روما والقدس" وعمل على تأسيس دولة يهودية في فلسطين.

كما كان مدافعا مخلصا عن الداروينية طوال حياته.

 · جيورجي لوكاكس: من عائلة يهودية ثرية كتب العديد من الكتب يدافع بها عن الشيوعية. ساعد في انتشار
المذهب الشيوعي بين الشبان.كان أحد الشخصيات القيادية التي أوصلت الشيوعية في هنغاريا إلى السلطة.

 · فلديمير لينين: يهودي، أصبح كغيره من القادة البلشفيين في روسيا، مؤسس أكثر النظمة دموية واستبدادية في
العالم.

 · هيربرت ماركوس: من أبناء إحدى العائلت اليهودية، أعاد ماركوس تفسير الماركسية وأعد للضطراب
 . استحث الحركات اليسارية الجامعية التي انتشرت عبر العالم وطور المذهب1968الطلبي الذي حصل في عام 

الفوضوي، الذي سبب ول زال يسبب موت الكثير من الشبان.

الفلسفة ومفكرتها الخفية

 عندما ننظر إلى تاريخ الفلسفة، نجد فلسفة آخرين ملحدين ومعادين للدين يمكن تمييزهم بهويتهم الماسونية. من
 بينهم مفكرون مثل دافيدهوم، هولباخ، شيلينغ، جون ستيوارت ميل، أوغست كومن، ماركيز دو ساد،

 واشتراكيون مثل إميل دوركايم، فريديناند تونيس، هربرت سبنسر، سيغموند فرويد، هنري بيرغسون وإريك
 فروم. كل هؤلء من أصل يهودي، وكلهم ناضلوا من أجل إبعاد الناس عن الدين وإنشاء نظام اجتماعي وعقلني

 ل يمت إلى الدين بصلة. ل ضرورة للقول بأن تشارلز داروين ونظرياته كانت موضع اهتمام كبير بين هؤلء
 الشخاص. من أهم النقاط التي تجب ملحظتها هنا، هي أن الفلسفات المادية والتي تم انتاجها من قبل مفكريها،

 واللف من أشباههم، تخدم مصالح سياسية واجتماعية معينة. وكما أسلفنا، فإن أهم السباب التي تكمن وراء
 إنكار الناس ل هي عدم ارتياحهم للدين، الدين الذي يعتبر النتيجة الطبيعية لليمان بال.حاول هؤلء الشخاص



 اللتجاء إلى اللحاد لدعم أنفسهم بعد ما انفلتوا من الدين لنه يتعارض مع مصالحهم أو مصالح الهيئات التي
يمثلونها.

 لهذا السبب ل يمكن لهؤلء الشخاص أن يروا آيات ال، أو بالحرى ليست لديهم الرغبة في أن يروا. ناضل
 هؤلء لمنع اليمان بوجود ال ونشروا هذا اللحاد عبر المجتمعات بشكل عام. وفي النهاية، فإن الذين ينسون ال

(.67هو أيضا ينساهم )التوبة 

 لذلك يمضي بعض الشخاص حياتهم دون أن يذكروا ال تسبيحا ظنا منهم أنه مفصول عنهم. إل أن النسان يجب
 (.وتشير1أن ل يُخدع بهذا "الحشد الفارغ"، لن ال أخبرنا في القرآن أن أكثر الناس ل يؤمنون )سورة الرعد -

هذه الية أيضا إلى نفس الموضوع:

 }وإن تطع أكثر من في الرض يضلوك عن سبيل ال إن يتبعون إل الظن وإن هم إل يخرصون{ ]النعام:
116.]

)لمزيد من المعلومات انظر: الماسونية الجديدة لهارون يحيى(

أضرار نموذج المجتمع

الذي ل يؤمن بال

 قال ال انه خلق النسان حسب نظام معين في الكون: }فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة ال التي فطر الناس عليها..{
 [. ويقوم تنظيم النسان على عبوديته ل وإيمانه به. وحيث أنه ل يمكن للنسان أن يحقق رغباته30]الروم: 

وحاجاته اللمحدودة، وجب عليه أن يتواضع أمام ال وأن يُقبل عليه.

 وإذا ما عاش النسان على هذا الساس، لقي السعادة والثقة والمان، وإذا أدار ظهره بعيدا عن ال عاش حياة
البؤس والشقاء والحزان والخوف.

 وما ينطبق على النسان ينطبق على المجتمع، فإذا كان المجتمع مكونا ممن يخافون ال أصبح عادل آمنا وسعيدا.
ول شك أن العكس صحيح. فإذا كان المجتمع ل يعرف ال فإن نظام هذا المجتمع محطم من أساسه وفاسد وبدائي.

 وعند التأمل بأوضاع المجتمعات البعيدة عن ال، تظهر هذه الحقيقة بجلء. إن إلغاء المفهوم الخلقي ونمو
 مجتمعات فاسدة تماما هو أحد أهم النتائج التي يفرزها الفكر اللديني. إن الحضارة التي تعتمد على مخالفة

 الروابط الخلقية والدينية والتوجه الكلي إلى إشباع رغبات النسان، هي حضارة ظالمة في كل المفاهيم العالمية.
 في ظل نظام كهذا، يتم التشجيع على النحرافات الجنسية وإدمان المخدرات. وفي النهاية ينمو مجتمع مجرد من

الحب النساني، أناني، جاهل، ضحل وخال من المشاعر.

 من المؤكد أنه ل يمكن الحتفاظ بالمان والحب والمل في المجتمعات التي يعيش فيها الناس فقط من أجل إشباع
 رغباتهم. ففي مجتمعات كهذه يعيش البشر على أساس المصالح المتبادلة التي تحكم العلقات، ويسود انعدام الثقة.

 وعندما ل يكون هناك من سبب يدفع النسان لن يكون صادقا وشريفا وأمينا، فل شيء يقف في وجه النفاق
 ( وهم ل يعرفون الخوف92والخوة الزائفة والخيانة. أعضاء هذه المجتمعات اتخذوا ال وراءهم ظهريا )هود 

 من ال. وبما أنهم غير قادرين على "تقدير ال حق قدره"، فليس لديهم فكرة عن اليوم الخر ويوم الحساب.
 بالنسبة إليهم، اليوم الخر ليس إل ذكرا في الكتب المقدسة. ل يفكرون أنهم سيقفون بين يدي ال بعد الموت
 ليُحاسبوا عن كل الذنوب التي ارتكبوها خلل حياتهم في الدنيا. أو أنهم سيخلدون في عذاب جهنم. وفي حال

 فكروا بهذا فل بد أنهم سيدخلون الجنة بعد أن "يسددوا حساب أخطائهم"، كما جاء في الية الكريمة: }ذلك بأنهم
[.24قالوا لن تمسنا النار إل أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون{ ]آل عمران: 

وهكذا يقضون حياتهم يفعلون ما يحلو لهم لشباع حاجاتهم ورغباتهم.



 تسفر هذه الحالة، بالطبع عن انحلل أخلقي مثل ذلك الذي نراه في العديد من مجتمعات اليوم. حسب محاكمتهم
  عاما فليأخذوا من الدنيا60-50يعتقدون: "أنهم لن يأتوا إلى العالم سوى مرة واحدة، وأنهم لن يعيشوا أكثر من 

 قدر ما يستطيعون". النظام الفكري الذي تقوم عليه هذه المحاكمة الخاطئة، سيحمل معه كل أنواع الظلم والبغاء
 والسرقة والنحلل الخلقي والجريمة والحتيال. وعندما يفكر النسان أنه يعيش لشباع رغباته فقط، فكل شيء

بعده - بما فيه عائلته وأصدقائه- له أهمية ثانوية. أما أفراد المجتمع الخرون فليس لهم أية أهمية.

 يمنع انعدام الثقة بين الشخاص في بنية المجتمع القائم على علقات المصلحة إلى حد بعيد الشعور بالمن على
 كل المستويين الجتماعي والفردي ويعيش الناس فيه بقلق دائم وشك ومشاكل. ويعيش الناس بخوف وخطر دائم

 ل يعرفون من أين وممن يمكن أن يأتيهم الشر. ويجعل الشك والقلق حياتهم مجردة من معاني السعادة. وفي
 مجتمع تُهمل فيه كل أنواع القيم الخلقية، تصبح نظرة الناس للمفاهيم مثل السرة والطهارة والمانة في خطر،

لن الناس ل يخافون ال.

 في هذه المجتمعات ل تعتمد علقات الناس فيها على الحب والحترام المتبادلين.، ول يظهرون أي نوع من
 المواقف المحترمة تجاه بعضهم الخر طالما أنه ليس هناك سبب ملح.. في الحقيقة هم على صواب في محاكماتهم

 الجاهلة لتصرفهم بهذه الطريقة. لقد تعلموا خلل حياتهم أنهم تطوروا عن الحيوانات وأن أرواحهم ستذهب إلى
 البد بعد موتهم، فلماذا يحترمون جسدا منشؤه قرد سيدفن تحت الرض ولن يروه مرة أخرى. فحسب منطقهم

 الفاسد " كل الخرين، كما هم أنفسهم سيموتون وتدفن أجسادهم وتتلشى أرواحهم ، فلماذا يهتمون بصنع الخير
 للخرين، ويضحون بأنفسهم؟". تخترق هذه المفاهيم ل شعور كل إنسان ل يؤمن بال وبالتالي باليوم الخر. ل

يوجد مكان في المجتمعات التي ل تؤمن بال للمن والسعادة والثقة.

 ليس الهدف من كل ما ذكرناه أن نقول: "أن التحلل مصير المجتمعات التي ل تؤمن بال، ولذلك عليهم أن يؤمنوا
 بال". يجب اليمان بال لنه موجود وكل من ينكر ال يرتكب إثما كبيرا أمام ال. هدفنا من القول بأن المجتمعات
 التي ل تؤمن بال مجتمعات فاسدة هي التأكيد على أن مفاهيم هذه المجتمعات الساسية خاطئة. والمفاهيم الخاطئة

 تقود إلى عواقب وخيمة. فل بد للمجتمعات التي تنكر وجود ال من أن تعاني أسوأ النتائج. هذه النتائج تستحق
الهتمام لنها تظهر الخطأ الذي تقوم عليه هذه المجتمعات.

 الخاصية المشتركة بين هذه المجتمعات أنها خُدعت جُملةً. وكما ورد في الية الكريمة: }وإن تطع أكثر من في
 [، فإن معظم المجتمعات116الرض يضلوك عن سبيل ال إن يتبعون إل الظن وإن هم إل يخرصون{ ]النعام: 

 التي تشترك بخصائص عامة تشكل جمهورا يزيد من الكفر الموجود. ويصف ال هذه المجتمعات التي تنكر
 وجوده واليوم الخر في القرآن بالجاهلين، بالرغم من أن أفراد هذه المجتمعات قد تقوم بدراسات علمية وفلسفية

وتاريخية وما إلى ذلك من علوم ، إل أنهم يفتقدون حس التعرف على قوة وعظمة ال وفي هذا هم جاهلون.

 وبما أن أفراد هذه المجتمعات غير مخلصين ل، فهم يبتعدون عن سبيله بطرق مختلفة. يتبعون العباد الجاحدين
 بال، كما هم أنفسهم، يتخذونهم مثل ويعتنقون أفكارهم. وكما هو مألوف تنتهي المجتمعات الجاهلية إلى مجتمعات

 مغلقة تتسبب في ازدياد نسبة العمى لديها. وتصبح أكثر ابتعادا عن العقل والوعي. وكما قلنا، فإن الملحظ في
 أفراد هذه المجتمعات أنها تعمل بانسجام مع المذاهب المعادية للدين. في صورة قرآنية يخبرنا ال عز وجل في

إحدى اليات أن الدمار مصير هذه الحياة التي تقوم على أسس فارغة وفاسدة:

 }أفمن أسس بنيانه على تقوى من ال ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار
[.109جهنم وال ل يهدي القوم الظالمين{ ]التوبة: 

 هناك أيضا نقطة أخرى يجب أن نتذكرها: أن كل إنسان وكل مجتمع لديه الفرصة للتخلص من هذه الطريقة في
 الحياة وفلسفة الجهل. لقد أرسل ال لهم الرسل ليعلموهم وينذروهم عن وجود ال واليوم الخر ويخبروهم عن

 معنى الحياة . ومع رسله أرسل ال الكتب الصحيحة التي تجيب عن كل السئلة التي يطرحها الناس. هذا قانون
 ال الموجود منذ الزل. في يومنا هذا، القرآن هو كتاب كل الناس يبين لهم الطريق الصحيح ويبعدهم عن طريق

الظلمة. يحاسب الناس على اختياراتهم . قالت لهم رسلهم التي جاءتهم بالكتب:

 }قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا
[.108عليكم بوكيل{ ]يونس: 


